
 أحكام
 اللمّس في الطھّارة

 المقـدمـة
إن الحمد للہ، نحمده ونستعینه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاللہ مـن شـرور أنفسـنا، ومـن سـیئات 
أعمالنا، من يھده الله فلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا ھـادي لـه، وأشـھد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا 

وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تسـلیماً شريك له، وأشھد أن محمداً عبـده ورسـوله، صـلى الله علیـه 
 كثیراً.

 .1{ياَ أيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتهِِ وَلا تمَُوتنَُّ إلا وَأنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
ھَـا وَبـَثَّ {ياَ أيُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـَقَ مِنْھَـا زَوْجَ 

هَ كَـانَ عَلـَیْكُ  ذِي تسََـاءَلُونَ بـِهِ وَالأْرَْحَـامَ إنَِّ اللَّـ هَ الَّـ مْ مِنْھُمَا رجَِالاً كَثیِراً وَنسَِـاءً وَاتَّقُـوا اللَّـ
   2رَقیِباً}

مْ وَيغَْفِـرْ لكَُـمْ {ياَ أيُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لكَُـمْ أعْمَـالكَُ 
 .3ذُنُوبكَُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولهَُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً}

 أما بـعـد:
ــزيله، فإن التفقه في الدين أمر يجلُّ قدره، ويعظم شأنه، نوه الله تعالى بفضله في  محكم تن

وجعل رسـول الله  4مْ طاَئفَِةٌ لیِتََفَقَّھُوا فيِ الدِّين}{فَلوَْلا نفََرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْھُ عز وجل:  فقال
"مـن يـرد الله بـه خیـراً يفقھـه فـي صلى الله علیه وسلم الخیرية في التفقه في الدين حیث قال: 

فتبین بذلك ما للفقه في الدين مـن مكانـة ومنزلـة مرموقـة، فأشـرف العلـوم علـوم أحكـام  5الدين"
لق الخلـق عبثـاً بـل خلقھـم لتحقیـق أسـمى الغايـات وھـي العبـادة ولا أفعال العباد، إذ الله لم يخ

يتحقق ذلك إلا بالتفقه فـي الـدين ألا وإن مـن الأمـور التـي ينبغـي للمـرء معرفتھـا وفقھھـا أحكـام 
اللمس ما تنتقض به الطھارة فلا تصح معه العبادة وما لا تنتقض به، فأحببت أن أفرد ھذا الموضـوع 

 مباحثه ومسائله وما يتعلق به سائلاً الله عز وجل الإعانة والتوفیق. ببحث مستقل أبین فیه
 خـطـة البحـث

 قسمت ھذا البحث إلى مقدمة، وتمھید، وثلاثة فصول:
 المقدمة: 

 وتشتمل على الافتتاحیة، وخطة البحث ومنھجه.
 التمھید:

 ب والسنة.ويشتمل على تعريف اللمس والفرق بینه وبین المس ومفھومھما في الكتا
 الفصل الأول:

 في لمس العورة، وفیه ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: في لمس الفرج، وفیه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: في لمس الرجل فرجه.
 المطلب الثاني: في لمس فرج الغیر.

 المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجھا.
 یه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: في لمس غیر الفرج من العورة، وف

 المطلب الأول: في لمس الدبر.
 المطلب الثاني: في لمس الأنثیین والألیة والعانة.

 المطلب الثالث: في لمس فرج البھیمة.

 ران.) من سورة آل عم102آية: ( 1
 ) من سورة النساء.1آية: ( 2
 ) من سورة الأحزاب.71) و (70آية: ( 3
 ) من سورة التوبة.122آية: ( 4
في كتاب العلم باب من يرد الله به خیراً يفقھه من حديث  26، 1/25أخرجه البخاري  5

 معاوية رضي الله عنه.

                                                           



 المبحث الثالث: في كیفیة اللمس، وفیه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: في اللمس ببطن الكف وبظھره.

 ر قصد.المطلب الثاني: في اللمس بقصد وبغی
 المطلب الثالث: في اللمس من وراء حائل.

 الفصل الثاني:
 في لمس غیر العورة من البدن، وفیه مبحثان:

 المبحث الأول: في لمس المرأة والرجل، وفیه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: في لمس الرجل للمرأة والمراة للرجل.

 المطلب الثاني: في لمس الأمرد.
 ي لمس الرجل للرجل.المطلب الثالث: ف

 المطلب الرابع: في لمس المرأة للمرأة.
المبحث الثاني: في لمس المحـارم والصـغیر ومـا اتصـل بالجسـم ووضـوء الملمـوس، وفیـه 

 ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: في لمس المحارم والصغیرة.

 المطلب الثاني: في لمس ما اتصل بالجسم كالشعر والظفر والسن.
 لث: في وضوء الملموس.المطلب الثا

 الفصل الثالث:
 في لمس المیت والمصحف، وفیه مبحثان:

 المبحث الأول: في لمس المیت، وفیه مطلبان:
 المطلب الأول: في لمس المیت أثناء تغسیله.

 المطلب الثاني: في لمس المیت أثناء حمله أو غیره.
 المبحث الثاني: في لمس المصحف، وفیه مطلبان:

 الأول: في لمس المصحف بالید مباشرة. المطلب
 المطلب الثاني: في حمل المصحف بدون ملامسته بالید مباشرة.

 الخـاتمـة
 منھـج البحـث

 سلكت في إعداد ھذا البحث المنھج الآتي:
 جمعت المادة العلمیة المتعلقة بأحكام اللمس في الطھارة.-1
موازنـة، وحرصـت علـى بیـان المـذاھب  درست المسائل الواردة في ھذا البحـث دراسـة-2

الأربعة في كل مسألة، وقد أذكر في المسألة أقوال بعض الصحابة والتابعین وغیرھم مـن الفقھـاء 
 كما أنني ذكرت قول الظاھرية في بعض المسائل مراعیاً في ذلك الترتیب الزمني بین الفقھاء.

معرفــة الحكــم فــي  حرصــاً منــي علــى إخــراج المســائل بأســلوب مبســط، يســھل معــه-3
المسألة، صدرتھا بالإجماع إن كانت من المسائل المجمع علیھا، كما أنني إن رأيت الخـلاف لـیس 
قوياً في المسألة صدرت المسألة بقول أكثر أھل العلم وبعـد ذلـك أشـیر إلـى القـول المخـالف ثـم 

قول الـراجح وقـد أؤخـر أذكر أدلة كل قول وما قد يرد علیه من نقاش إن وجـد، ثم أختم المسألة بال
 المناقشة مع الترجیح.

 حرصت على نقل أقوال الفقھاء من مصادرھا الأصلیة.-4
 ذكرت أرقام الآيات القرآنیة الواردة في البحث مع بیان أسماء سورھا.-5
خرجـت الأحاديــث الــواردة فــي البحــث مبینــاً الكتــاب والبــاب والجــزء والصــفحة، فــإن كــان -6

أو في أحدھما اكتفیت بتخريجه منھما أو من أحدھما، وإن لم يكـن فیھمـا  الحديث في الصحیحین
أو في أحدھما اجتھدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى مع ذكر درجة الحديث صـحة أو ضـعفاً 

 معتمداً على الكتب التي تعنى بذلك.
 .بینت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بیان معتمداً على الكتب التي تعنى بذلك-7
 لم أترجم للأعلام الواردة في البحث خشیة الإطالة.-8
 بینت في نھاية البحث في الخاتمة أھم النتائج التي توصلت إلیھا.-9

وضــعت فھرســاً للمصــادر التــي اعتمــدت علیھــا مرتبــاً حســب الحــروف الھجائیــة، وآخــر -10



 للموضوعات. 
 التمھید

 اللمس في الكتاب والسنة.في التعريف باللمس والفرق بینه وبین المس و 
 تعريف اللمس في اللغة:

 لمس: بفتح فسكون مصدر لمس الشيء، أمسه بیده فھو لا مس، ولمس المرأة باشرھا.
واللام والمیم والسین أصل واحد يدل على تطلب شـيء ومسیسـه أيضـاً. تقـول: تلمسـت 

 الشيءإذا تطلبته، ويأتي بمعنى الحس.
قد يكون مس الشيء بالشـيء ويكـون معرفـة الشـيء وإن لـم وقال ابن الأعرابي: اللمس 

 يكن ثم جوھر.
وقال الراغب الأصفھاني: "اللمس مطلقاً ؛ لأنه يقال المس إدراك بظـاھر البشـرة، واللمـس 

 .6والملامسة المجامعة مجازاً"
 تعريف اللمس في اصطلاح الفقھاء:

برودة والرطوبة والیبوسـة، ونحـو ذلـك ھـو: قوة منبثقة في جمیع البدن تدرك بھا الحرارة وال
 .7عند التماس الاتصال به

وقیل ھو: إلصاق الجارحة بالشيء وھو عرف بالید ؛ لأنھا آلته الغالبة،ويسـتعمل كنايـة عـن 
 .8الجماع

 .9وقیل ھو: أن يلمس الرجل بشرة المرأة والمرأة بشرة الرجل بلا حائل بینھما
 .10نوقیل: حقیقة اللمس ملاقاة البشرتی

 وكما ھو واضح من ھذه التعاريف كلھا تدل على أن المراد من اللمس ملاقاة البشرتین.
 الفرق بین اللمس والمس:

 ذُكرت بعض الفروق بین اللمس والمس ومن ذلك:
أن مطلق التقاء الجسمین يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشـرة، وإن كـان بالیـد 

 .11ه مخصوص سمي قبلةسمي مساً، وإن كان بالفم على وج
أن المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب شيء وإن لم يوجد والمس يقال فیمـا يكـون 

 .12معه إدراك بحاسة اللمس
 أن اللمس لصوق بإحساس، والمس أقل تمكناً من الإصابة وھو أقل درجاتھا.

مـس، ولا  أنه يكنى بالمس عن النكاح والجنون، ويقال فـي كـل مـا ينـال الإنسـان مـن أذى
 .13اختصاص له بالید لأنه لصوق فقط، وھذا بخلاف اللمس فإنه يكون بالید

 أن اللمس أخص من المس إذ لا يطلق إلا على مس لطلب معنى من حرارة مثلاً.
 أن المس لا يكون إلا بباطن الكف، واللمس يكون بأي جزء من البدن.

 ون إلا بین اثنـین.أن المس يكون من شخص واحد بخلاف اللمس فإنه لا يك
 .14أن المس يختص بالفرج بخلاف اللمس فلا يختص به

 مفھوم اللمس في القرآن الكريم:

مفردات  9/209رب ، لسان العـ5/210، معجم مقايیس اللغة 4/343انظر:تاج العـروس  6
 .2/838، المعجم الوسیط 2/677، المصباح المنیر 747ألفاظ القرآن 

 .193انظر: التعريفات للجرجاني ص:  7
 .1/443انظر: أحكام القرآن لأبن العربي المالكي  8
 .1/23انظر: المھذب  9

 .1/258انظر: المغني  10
 .1/939، شرح منظومة المرشد المبین 4/343انظر: تاج العروس  11
 .2/677، المصباح المنیر 767و  766انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص:  12
 ).516) و (515، الأشباه والنظائر ص: (4/175انظر: الكلیات  13
، المباشرة وأثرھا في 2/94، غاية المرام 277-2/276انظر: تفسیر القرآن العظیم  14

 .19نقض الطھارة ص: 

                                                           



 ورد ذكر اللمس والمس في عدة آيات من القرآن الكريم:
 .15… }{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قول الله تعالى:  -1
 .16اً فيِ قرِْطاَس فَلمََسُوهُ بأِيْدِيھمْ}{وَلوَْ نزََّلْنَا عَلیَْكَ كتَِابقول الله تعالى:  -2
 .17{قیِلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً... }قول الله تعالى:  -3
مَاءَ فَوَجَدْناَھَا مُلئَِتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُھُباً}قول الله تعالى:  -4  .18{وَأنَّا لمََسْنَا السَّ

مقصوراً على معنى واحـد أو مفھـوم واحـد فإنـه يكنـى بـه  واللمس في القرآن الكريم لیس
ـھا وماسـھا ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  {وَإنِْ طلََّقْتُمُـوھُنَّ مِـنْ قَبْـلِ أنَْ عن النكاح حیث يقال مسَّ

{ وھُنَّ  والمسیس كناية عن النكاح. 19تمََسُّ
یْطَ ويكنى به عن المس بالجنون قال تعالى:   .20انُ مِنَ الْمَسّ}{الَّذِي يتََخَبَّطهُُ الشَّ

ـنَا النَّـارُ إلاِ أيَّامـاً والمس يقال في كل ما ينال من أذى كقولـه تعـالى:  {وَقَـالُوا لـَنْ تمََسَّ
تْھُمُ الْبأَْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ}.وكقوله تعالى: 21مَعْدُودَةً}  .22{مَسَّ

 .23{ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ}وكقوله تعالى: 
{وَلـَوْ نزََّلْنَـا عَلیَْـكَ كتَِابـاً فـِي قرِْطـَاسٍ كقولـه تعـالى:  ويكنى باللمس عن الجس بالیـد

 .24}فَلمََسُوهُ بأِيَْدِيھمْ 
مَاءَ فَوَجَدْناَھَا مُلئَِـتْ حَرَسـاً ويكنى باللمس عن الطلب كقوله تعالى:  {وَأنَّا لمََسْنَا السَّ

 .25شَدِيداً وَشُھُباً}
{وَلا تبُاَشِـرُوھُنَّ  ج ومنـه قولـه تعـالى:ويطلـق اللمس والمـس على المباشرة فـي الفـر

 .26وَأنَْتُمْ عَاكفُِونَ فيِ الْمَسَاجِدِ}
. فـاختلف 28{أو لمسـتم النسـاء}. وقـريء: 27{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}أمـا قولـه تعالـى:  

 المفسرون والأئمة في معنى ذلـك على قولین:
 أحدھما: أن ذلك كناية عن الجماع.

 المراد بذلك: كل لمس بید كان أو بغیرھا من أعضاء الإنسان.الثانـي: أن 
{أوْ لامَسْــتُمُ قــال ابــن جريــر: "وأولــى القــولین بالصــواب قــول مــن قــال عنــى الله بقولــه: 

عـن رسـول الله صـلى الله علیـه  29الجمـاع دون غیـره مـن معـاني اللمـس لصـحة الخبـر النِّسَاءَ}
 .30يتوضأ" وسلم: "أنـه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم

 ) من سورة المائدة.6() من سورة النساء، وآية: 43آية: ( 15
 ) من سورة الأنعام.7آية: ( 16
 ) من سورة الحديد.13آية: ( 17
 ) من سورة الجن.8آية: ( 18
 ) من سورة البقرة.237آية: ( 19
 ) من سورة البقرة.275آية: ( 20
 ) من سورة البقرة.80آية: ( 21
 ) من سورة البقرة.214آية: ( 22
 ) من سورة القمر.48آية: ( 23
 ن سورة الأنعام.) م7آية: ( 24
 ) من سورة الجن.4آية: ( 25
 ) من سورة البقرة.287آية: ( 26
 ) من سورة المائدة.6) من سورة النساء، ومن آية: (43من آية: ( 27
 .2/275، تفسیر القرآن العظیم 1/433انظر: معالم التنزيل  28
 .2/275، تفسیر القرآن العظیم 4/102انظر: جامع البیان في تفسیر القرآن  29
في الطھارة باب: الوضوء من  1/124، وأبو داود 6/210أخرجه أحمد في المسند  30

في الطھارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، وابن  1/133القبلة والترمذي 
في الطھـارة بـاب: تـرك  1/104في الطھارة باب: الوضوء. والنسائـي 1/168ماجــه 

، وصححـه ابن عبدالبر في 1/125، والبیھقـي1/138الوضوء من القبلة، والدارقطني
= 

                                                           



الــذي علمــه الله تأويــل كتابــه  -رضــي الله عنھمــا  -وفســره بــذلك حبــر الأمــة ابــن عبــاس 
 .31واستجاب فیه دعوة رسوله صلى الله علیه وسلم وتفسیره أولى من تفسیر غیره لتلك المزية

وبناء على ھذا الاختلاف في مفھوم اللمس اختلف الفقھاء في أثر ھذا اللمس ھل ينـتقض 
 وء أو لا ؟ وسیأتي الكلام علیه مفصلاً إن شاء الله في الفصل الثاني من ھذا البحث.به الوض

 مفھوم اللمس في السنة:
 ورد ذكر اللمس في عدة أحاديث من ذلك:

حديث أبي سعید الخـدري رضـي الله عنـه أن رسـول صـلى الله علیـه وسـلم نھـى عـن -1
لبـه أو ينظـر إلیـه ؛ ونھـى عـن الملامسـة المنابذة: وھي طـرح الرجـل ثوبـه إلـى رجـل قبـل أن يق

 .32والملامسة لمس الثوب لا ينظر إلیه
 .33قال ابن الأثیر: "ھو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البیع"

قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صـلى الله علیـه  -رضي الله عنھما  -حديث ابن عباس -2
 34زت أو نظرت؟""لعلك قبلت أو غموسلم قال له: 

ما جاء عن عائشة رضي الله عنھا في حديث البیعة أنھا قالـت: "ولا والله مـا مسـت يـده -3
 .35امرأة قط في المبايعة ما يبايعھن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك"

ويظھر من ھذه الأحاديث أن اللمس الوارد فیھا ھو اللمـس بالیـد وھـو لـیس مقصـوراً علـى 
 ذلك.

 بمعنى البحث والتحري ومنه:بل ورد اللمس 
حديث عائشة رضي الله عنھا قالت: "فقدت رسول الله صلى الله علیـه وسـلم لیلـة مــن -1

 .36الفـراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمیه وھو في المسجد وھما منصوبتان"
فـي شـأن لیلـة القـدر: أن النبـي صـلى الله علیـه  -رضي الله عنھما  -حديث ابن عباس -2

 .37"التمسوھا في العشر الأواخر من رمضان"لم قال: وس
 الفصل الأول

 فـي لمـس الـعـورة
 وفیه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: في لمس الفرج.
 المبحث الثاني: في لمس غیر الفرج من العورة.

 المبحث الثالث: في كیفیة اللمس.

 1/123، والتركماني في الجوھر النقي1/72،والزيلعي في نصب الراية21/174التمھیـد
، وأحمـد شاكر في حاشیته 1/82، وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه 127و

 .1/134على سنن الترمذي 
، نیـل الأوطـار 276و2/275م ، تفسیر القرآن العظی1/433انظر: معالـم التنزيل  31
1/195. 
في  2/1152في البیوع باب: بیع المنابذة واللفظ له، ومسلـم  3/25أخرجه البخاري  32

 البیوع باب إبطال بیع الملامسة والمنابذة.
 .4/261انظر: النھاية في غريب الحديث والأثر  33
ك لمست أو في كتاب الحدود باب: ھل يقول الإمام لعل 7/24أخرجه البخاري  34

 غمزت.
 في كتاب التفسیر باب: إذا جاءكم المؤمنات مھاجرات. 6/61أخرجه البخاري  35
 في الصلاة: باب الركوع والسجود. 1/352أخرجه مسلم  36
في كتاب فضل لیلة القدر، باب: تحري لیلة القدر ومسلم  2/254أخرجه البخاري  37
 في كتاب الصیام باب فضل لیلة القدر.  1/823
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 المبحث الأول
 فـي لمـس الـفــرج
 وفیه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: في لمس الرجل فرجه.
 المطلب الثاني: في لمس فرج الغیر.

 المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجھا.
 المطلب الأول

 فـي لمـس الـرجـل فـرجـه
 .38اتفق الفقھاء على أن من لمس فرجه بغیر يده من أعضائه أنه لا ينتقض وضوءه

 واختلفوا فیمن مس فرجه بیده على قولین:
القول الأول: أن من لمس ذكره انتقض وضوءه، وھو مروي عن عمر ابن الخطاب، وسعد بـن 
أبي وقاص، وأبي ھريرة، وابن عمر، وعبدالله بن عمرو بن العـاص، وأبـي أيـوب الأنصـاري، وزيـد بـن 
ثابت، وجابر بن عبدالله، وعائشة، وأم حبیبة، وبسرة بنـت صـفوان، وبـه قـال مكحـول، وسـعید بـن 

ــر، المســیب،  ــي كثی ــن أب ــى ب ــن يســار، والزھــري، ويحی ــروة، وســلیمان ب وعطــاء، ومجاھــد، وع
 والشعبي، وأبو العالیة، والأوزاعي، واللیث.

وھو المشھور من مذھب الإمام مالك والشافعي إذا كان اللمس بباطن الكـف، وأحمـد فـي 
 .39المذھب، وداود وابن حزم

وھـو مـروي عـن علـي، وابـن مسـعود،  القول الثاني: أن من لمس ذكره لا ينتقض وضـوءه،
وعمار بن ياسر، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصین، وأبي الدرداء، وھو قول سعید بن جبیـر، 
وطــاووس والنخعــي، والحســن بــن حیــي، وشــريك، وابــن المبــارك، ويحیــى بــن معــین، والحســن 

 البصري، وقتادة، والثوري.
 .40في رواية، واختاره ابن المنذر، وابن تیمیة وإلیه ذھب أبو حنیفة، ومالك في قول، وأحمد

 الأدلـة:
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالیة:

"مـن مـس حديث بسرة بنت صفوان أنھا سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم يقول: -1
 .41ذكره فلیتوضأ"

 . 1/22، مراتب الإجماع 1/139ر: الإفصاح انظ 38
، شرح معاني الآثار 1/131، السنن الكبرى 164و1/163انظر: مصنف ابن أبي شیبة  39
، البیان 1/31، الاستذكـار 17/199، التمھیـد 1/195، الأوسـط 77و1/76

، 1/3،مغني المحتاج 1/216،الغاية القصوى1/149،حلیـة العلماء18/45والتحصیـل
، 1/240، المغني 1/202)، الإنصـاف16لإمـام أحمـد لابنه عبدالله ص: (مسائل ا
 . 1/235المحلى 

، شـرح معاني الآثار 1/131، السنن الكبرى 165و1/164انظر مصنف ابن أبي شیبة  40
بدائع 1/46، الأصل 1/66، المبسوط 1/315، الاستذكار 1/455، الأوسط 77و1/76

، عقد الجواھـر الثمینة 30و1/29ات ابن رشد ، مقدم1/148، اللباب 1/30الصنائع 
 . 21/241، مجموع الفتاوى 1/202، الإنصاف 1/179، الفروع 1/241، المغني 1/57
في الطھارة باب: الوضوء من مس الفرج، والشافعي  1/42أخرجه مالك في الموطـأ  41

 في الطھارة باب: 1/126، وأبو داود 6/406، وأحمد في المسند 1/21في مسنده 
في الطھارة باب: الوضوء من مس الذكر  1/126الوضوء من مس الذكر، والترمذي 

، في الطھارة باب: الوضوء من مس 1/100وقـال: حديث حسن صحیح، والنسائي 
في الطھارة باب: الوضوء من مس الذكر، وابن حبان في  1/161الذكـر وابن ماجه 

، 1/22ححه، وابن خزيمـةوص1/146، والدارقطني1/128، والبیھقي1/220الإحسان
 309والحديث صححه الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد لأبـي داود ص 

وصححه ابن حبان، وابن خزيمـة، والدارقطني، ونقل الترمـذي عن البخاري أنه قـال: 
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"مـن مـس حديث أم حبیبة رضي الله عنھا عن النبي صـلى الله علیـه وسـلم أنـه قــال: -2
 .42فرجه فلیتوضأ"

"إذا أفضى أحـدكم حديث أبي ھريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله علیه وسلم قال: -3
 .43بیده إلى ذكره لیس بینھما شيء فلیتوضأ وضوءه للصلاة"

 .44ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج-4
بـه أحكـام ينفـرد بھـا مـن وجـوب الغسـل أن الذكر يختلف عن سائر الجسـد لأنـه تتعلـق -5

 .45بإيلاجه والحد والمھر وغیر ذلك
 وقد اعترض على ھذه الأدلة بما يأتي:

 حديث بسرة اعترض علیه بعدة اعتراضات أھمھا:
 .46رواه عنھا مروان بن الحكم وھو كان يحدث في زمانه مناكیر ولذلك لم يقبل عروة منه-1
كم مثل ھذا يأخذ به أحد ويعمـل بحـديث بسـرة ؟ والله لـو أن ربیعه شیخ مالك قال: "ويح-2

أن بسرة شھدت على ھذا النعل لما أجزت شھادتھا، وإنما قوام الدين الصـلاة، وإنمـا قـوام الصـلاة 
 .47الطھور، فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله علیه وسلم من يقیم ھذا الدين إلا بسرة"

 .48كر حديثقال ابن معین: لم يصح في مس الذ-3
رواية ابن وھب عن مالك أن الوضوء من مس الذكر سنة فكیف يصـح عنـده ھـذا الحـديث -4

 49ثم يستجیز ھذا القول؟
 .50أن الرجل أولى بنقله من بسرة-5

. وقال 2/35أصح شيء في ھذا الباب حديـث بسـرة، وحسنه النـووي في المجموع 
: صححـه يحیـى ابن معین والبیھقـي 1/122لخیص الحبیر الحافظ ابن حجر في الت

والحازمي. وقال البیھقي: ھـو على شرط البخـاري بكل حال، ونقل عن الإسماعیلي 
 . 1/150أنه يلزم البخاري إخراجـه فقد أخرج نظیره، وصححه الألباني في إرواء الغلیل 

 1/130كر،  والبیھقيفي الطھارة باب: الوضوء من مس الذ1/162أخرجه ابن ماجة 42
: أما حديث أم حبیبة فصححـه أبو 1/124، وقال الحافظ في التلخیص1/75والطحاوي 

زرعة والحاكم، وأعله البخاري بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسـة بـن أبي سفیان، 
وكذا قال يحیى بن معین وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي أنه لم يسمع منه، وخالفھم 

حديث الشامیین،  فأثبت مكحول من عنبسة،  وقال الخـلال في دحیم وھو أعرف ب
العلـل: صحح أحمد حديث أم حبیبة. أخرجـه ابن ماجة من حديث العـلاء بن الحارث 

: 1/151عن مكحول. وقال ابن السكن: لا أعلم به علة. وقال الألباني في إرواء الغلیـل 
لسند فھو شاھد جید لما ورد والحديث صحیح على كل حال ؛ لأنه إن لم يصح بھذا ا

 في الباب من أحاديث. 
، والطحاوي 1/133، والبیھقي 1/147، والدارقطني 2/333أخرجه أحمد في المسند  43

وصححه، وابن حبان في  1/138، والحاكم في المستدرك 1/74في شرح معاني الآثار 
كان ھذا  1/312، والاستذكار 17/195. وقال ابن عبدالبر في التمھید 2/222الإحسان 

الحديث لا يعرف إلا لیزيد بن عبدالملك النوفلي وھذا مجمع على ضعفـه حتى رواه 
عبدالرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعیم القاري وھذا إسناد صالح إن شـاء الله.  

، وفي إسناده ضعف لكنه يقوى بكثرة طرقـه. قـال 2/35وقال النووي في المجموع 
 : قال ابن السكن: ھو أجود ما روي في ھذا الباب.1/12الحافظ في التلخیص 

 .1/222، الذخیرة 1/156انظر: المعرفة  44
 .1/242. انظر: المغني 45
 .73-1/71انظر: شرح معاني الآثار  46
 .1/71انظر: شرح معاني الآثار  47
 .1/123انظر: التخلیص الحبیر  48
 .309و1/308انظر: الاستذكار  49
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 .51أنه مما تعم به البلوى فینبغي أن ينقل مستفیضاً ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه-6
 .52بن مسعود وغیرھما كما تقدم في القول الثانيإنكار كبار الصحابة لحكمه كعلي وا-7
 .53أنه مخالف لإجماع الصحابة-8
لو سلم بصحته يحمل على غسل الید لأنھم كانوا يستجمرون ثـم يعرقـون ثـم يـؤمر مـن -9

 .54مس موضع الحدث بالوضوء الذي ھو النظافة
 .55أنه معارض بحديث طلق، والقیاس على سائر الأعضاء-10

 ھذه الاعتراضات بما يأتي: وقد أجیب على
أن مروان كان عدلاً ولذلك كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامـه ومـا فعـل شـیئاً إلا عـن -1

 .56اجتھاد، وإنكار عروة لعدم اطلاعه
أن عدم استقلال المرأة في الشھادة لا يدل على عدم قبول روايتھا وإلا لما قبلـت روايـة -2

 كثیر من الصحابیات.
ي: "والذي يعیب علینا الروايـة عـن بسـرة يـروي عــن عائشـة بنـت عجـرد وأم قال الشافع

خداش وعـدة مـن النسـاء لسـن بمعروفـات ويحـتج بـروايتھن ويضـعف بسـرة مـع سـابقتھا وقـديم 
صلى الله علیه وسلم وقد حدثت بھـذا فـي دار المھـاجرين والأنصـار وھـم  ھجرتھا وصحبتھا النبي

 متوافرون ولم يدفعه
 .  57علمنا بعضھم صار إلیه منھم عروة بن الزبیر" منھم أحد بل

إذا لم يصح الحديث عند ابن معین فقد صح عند غیره فقد صـححه الجمـاھیر مـن الأئمـة  -3
الحفاظ واحتج به الأوزاعي والشافعي وأحمد وھم أعلام الحديث والفقه فلو كان باطلاً لـم يحتجـوا 

 .58ال الحافظ ابن حجر وابن الجوزيبه، لكنه مع ھذا لم يثبت عند ابن معین كما ق
 59أن مالكاً لم يطعن في الصحة وإنما تردد في دلالة اللفظ ھل ھي للوجوب أم للندب ؟-4
أن بسرة لم تنفرد بروايته بل رواه نحو خمسة عشر من الرجال والنسـاء فـإن فـي البـاب -5

وعبد الله بن عمـرو وسـعد عن أم حبیبة وأبي ھريرة وأروى بنت أنس وعائشة وجابر وزيد بن خالد 
بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشیر وأنس وأُبـي بـن كعـب ومعاويـة 

 .60بن حیدة وقبیصة رضي الله عنه
 .61أن الخبر نقل مستفیضاً -6
أن الحـديث لــم يثبــت عنــدھم أو لــم يــبلغھم، وقــد بلغھــم حــديث طلــق ولــم يــبلغھم مــا -7

 .62لوا به ولا يجب على الصحابي أن يطلع على سائر الأحاديثينسخه ولو بلغھم لقا
أنـه لم ينعقد في ھذه المسألة إجماع وإلاَّ لما ساغ الخلاف فیھا ومن أراد الاطلاع علـى -8

معرفــة قــدر اخــتلاف الصــحابة فیھــا فلیراجــع المصــادر التــي ذكرتھــا عنــد عــرض الأقــوال فــي أول 

 .1/222انظر: الذخیرة 50
 1/30انظر: بدائع الصنائع،  51
 .1/222، الذخیرة 1/30وانظر: بدائع الصنائع،  52
 .1/30انظر: بدائع الصنائع،  53
 .2/43، المجموع 280-1/275، تحفة الأحوذي 124-1/118انظر: إعلاء السنن  54
 .1/242، المغني 1/223انظر: الذخیرة  55
 .1/222، الذخیرة 29،30انظر: الاعتبار  56
 . 29عتبار انظر: الا 57
 .1/123، التلخیص الحبیر 2/42انظر: المجموع  58
 . 1/222انظر: الذخیرة  59
، شرح ابن القیم على سنن أبي 124و1/123، التلخیص الحبیر 2/42انظر: المجموع  60

 . 1/113داود 
 انظر: المصادر السابقة.  61
 . 2/43، المجموع 1/222انظر: الذخیرة  62
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 .63المسألة
ل به أصحاب القول الثاني لا يصح والقیـاس الـذي ذكـروه فـي أن حديث طلق الذي استد-9

 .64قبالة النص فیكون فاسداً 
أن الألفاظ الشرعیة الأصل فیھا أن تحمل علـى الحقیقـة إلا إذا ورد دلیـل يصـرفھا عنھـا -10

بل ورد ھنا ما يخالفه كما تقدم في حديث أبي ھريرة رضي الله عنه أن النبي صـلى الله  65ولم يرد
فلیتوضــأ وضــوءه  -لــیس بینھمــا شــيء  -"إذا أفضــى أحــدكم بیــده إلــى ذكــره ســلم قــال: علیــه و
 .66للصلاة"

قال البیھقي وغیره: "ويكفي في ترجیح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم 
يحتج الشیخان بأحد من رواته، وحديث بسـرة قـد احتجـا بسـائر رواة حـديثھا، وھـذا وجـه رجحـان 

ق من طريق الإسناد ؛ لأن الرجحان إنما يقع بوجود شرائط الصحة والعدالـة حديثھا على حديث طل
 .67في حق ھؤلاء الرواة دون من خالفھم"

 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة:
حديث قیس بن طلق، عن أبیه قال: "قدمنا على نبـي الله صـلى الله علیـه وسـلم فجـاء -1

:"ھــل ھــو إلا ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ؟ فقال رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله،
   70"منـه 69بضعـة؟ أو قال: منه 68مضغـة

ما روى جعفر بن الزبیر عن القاسم، عن أبي أمامه أن رجلاً سأل النبـي صـلى الله علیـه -2
 72منك" 71"لا بأس إنما ھو حذيةوسلم فقال: إني مسست ذكري وأنا أصلي، فقال: 

العلم على أن لا وضوء على من مس بولاً أو غائطاً أو دماً فمـس الـذكر أولـى  إجماع أھل-3
 .73أن لا يوجب وضوءاً 

 وقد اعترض على ھذه الأدلة بما يأتي:

 ). 220مسألة ص: (انظر: عرض الأقوال في ال 63
 . 1/222انظر: الذخیرة  64
 . 2/42انظر: المجموع  65
 ). 222انظر: سبق تخريجه ص: ( 66
 . 1/125، التلخیص الحبیر 1/413انظر: معرفة السنن والآثار  67
المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. انظر: النھاية في غريب الحديث والأثر  68

 .2/699المصباح المنیر  4/339
، 1/123بضعة: بالفتح القطعة من اللحم. انظر: النھاية في غريب الحديث والأثر  69

 .1/65المصباح المنیر 
واللفظ له في الطھارة باب الرخصة في ذلك، وأحمد في  1/127أخرجه أبو داود  70

في أبواب الطھارة باب: ما جاء في ترك الوضوء  1/131، والترمذي 4/22المسند 
ھذا الحديث أحسن شيء يروى في ھذا الباب، وابن ماجة  من مـس الذكر وقال:

، 1/134فـي كتاب الطھارة وسننھا باب: الرخصـة في ذلك، والبیھقـي  1/163
وصححـه، وصححه ابن حبان في الإحسان  1/75، والطحاوي 1/149والدارقطنـي

: 2/42، وقال النـووي في المجموع 1/239، وصححه ابن حزم في المحلى 1/223
، 1/125ضعیف باتفاق الحفاظ. وقال الحافظ ابن حجـر في التلخیص الحبیر  بأنه

وصححه عمرو ابن على الفلاس، ونقل عن ابن المدينـي أنه قال: ھو عندنا 
أحسن من حديث بسرة، وقال أيضاً: وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعـة 

 والدارقطني والبیھقي وابن الجوزي. 
بالكسر: ما قطع من اللحم طولاً. انظر النھاية فـي غريـب حذية: أي قطعة قیل ھي  71

 .1/357الحديث والأثر 
في الطھارة باب: الرخصة في ذلك، وفي سنده جعفر بن  1/163أخرجه ابن ماجه  72

 . 1/69، ونصب الراية 140الزبیر متروك، والقاسم ضعیف كما في التقريب 
 . 1/203انظر: الأوسط  73

                                                           



 .74أن حديث طلق ضعیف باتفاق المحدثین وقد بین البیھقي وجوھاً من ضعفه-1
لام ووفـادة طلـق علـى أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا ھريرة قد رواه وھـو متـأخر الإسـ-2

النبي صلى الله علیه وسـلم كانـت فـي السـنة الأولـى مـن الھجـرة ورسـول الله صـلى الله علیـه 
 .  75وسلم يبني مسجده وقدوم أبي ھريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الھجرة

أنه محمول على المس من فوق حائـل لأنـه قـال: سـألته عـن مـس الـذكر فـي الصـلاة، -3
 .  76ن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بدون حائلوالظاھر أ
 .77أن حديث بسرة أكثر رواة من حديث طلق كما تقدم-4
 .78أن حديث بسرة فیه احتیاط للعبادة-5
 .79أن حديـث جعفـر بن الزبیر حديث ضعیف كما تقدم في تخريجه-6
 .80أن القیاس الذي ذكروه قیاس في مقابل النص فیكون فاسداً -7

 ب عن ھذه الاعتراضات بما يلي:وقد أجی
القول بأن حديث طلق حديث ضعیف باتفاق المحدثین غیر مسلم فقد صححه كما سـبق -1

 .81في تخريجه الطحاوي، وابن حبان، وابن حزم وغیرھم
 82دعـوى النسخ لا تقبل إذ لیس في حديث بسرة ما يدل على النسخ-2
ت لأن طريق كل واحد منھمـا غلبـه الظـن فصـار أن كثرة الرواة لا أثر لھا في باب الترجیحا-3

 .83كشھادة شاھدين مع شھادة أربعة
 الـراجـح:

أطال أھل العلم النقاش حول ھذه المسألة وأكثروا الاحتجـاج لھـا وذھـب كـل فريـق يـرجح 
الجمـع  -رحمـه الله  -حديثه الذي احتج به بمرجحات ومبررات وقد اختار شیخ الإسـلام ابـن تیمیـة 

وأخـذ بـه الشـیخ محمـد ابـن  84ة فحمل الأمر بالوضوء من مـس الـذكر علـى الاستحبــاببین الأدل
"وھـل ھـو إلا بضـعة للقرينة الصارفة في حديث طلق السـابق ذكـره وھـي:  -رحمه الله  -عثیمین 

 ولیس فیه نسخ، وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ. منك"
النبي صلى الله علیه وسـلم وھـو يبنـي وأما دعوى أن حديث طلق منسوخ لأنه قدم على 

 المسجد أول الھجرة، ولم يعد إلیه بعد، فھذا غیر مسلم لما يأتي:
 ومن أوجه الجمع: 85أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ھنا ممكن-1
حمل حديث بسرة وما شابھه على ما كان لشھوة، وحديث طلـق علـى مـا إذا كـان لغیـر -أ
 شھوة.

أن يكون الأمر في حديث بسرة للاسـتحباب، وحـديث طلـق السـؤال فیـه للوجـوب، فھـو -ب
 .86سأل عن الواجب "أعلیه" وكلمة "على" ظاھرة في الوجوب

أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربـط الحكـم بعلـة لا يمكـن أن تـزول، فـإن -2
ولا يمكـن فـي  "إنماھو بضعة منـك"قوله:  الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته، والعلة

 . 2/42، المجموع 135و1/134انظر: السنن الكبرى  74
 . 1/242، المغني 1/343، شرح السنة 1/126انظر: معالم السنن  75
 . 2/42انظر: المجموع  76
 ). 225تقدم في ص: ( 77
 . 2/42انظر: المجموع  78
 ). 227تقدم في ص: ( 79
 . 1/222انظر: الذخیرة  80
 ). 227تقدم تخريجه في ص: ( 81
 .  1/198ر ، نیل الأوطا45انظر: الاعتبار  82
 . 1/68انظر: نصب الراية  83
 . 21/241انظر: مجموع الفتاوى  84
 . 1/198، نیل الأوطار 45انظر: الاعتبار  85
 . 1/198انظر: نیل الأوطار  86

                                                           



 يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان لیس بضعة منه، فلا يمكن النسخ.
أن أھل العلم قالوا: إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجـواز أن يكـون -3

 .87الراوي حدث به عن غیره
د العثیمـین: "أن الإنسـان إذا مـس ذكـره وخلاصة القول في المسألة كما ذكر الشیخ محمـ

استحب له الوضوء مطلقاً سواء مس بشـھوة أو بغیـر شـھوة وإذا مسـه لشـھوة فـالقول بـالوجوب 
 والله تعالى أعلم.  88قوي جداً وھو الأحوط"
 المطلب الثاني

 فـي مـس ذكـر الغیـر
المطلب أذكـر  بینت في المطلب السابق حكم انتقاض وضوء الإنسان بمس ذكره وفي ھذا

 حكم مس الإنسان لذكر غیره.
 والكلام في ھذه المسألة مبني على الكلام في مسألة من مس ذكره.

فذھب الفقھاء القائلون بنقض الوضوء من مـس الإنسـان ذكـره إلـى أنـه لا فـرق بـین مـس 
  89الإنسان ذكره وذكر غیره

   90ضـوءهوذھـب داود وابن حـزم إلى أن من مس ذكـر غیره لا ينتقض و
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:

"مـن مـس حديث بسرة فقد ورد في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله علیه وسـلم قـال: -1
 .91الذكر فلیتوضأ"

 .92وجه الدلالة: أن الحديث على عمومه يدخل تحت عمومه ذكره وذكر غیره
الخـارج، وحاجـة الإنسـان تـدعو أن مس ذكر غیره معصیة، وأدعى إلى الشـھوة، وخـروج -2

إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فمس ذكر غیره أولـى وھـذا تنبیـه يقـدم علـى 
 .93الدلیل

ولأن من مس فرج غیره أغلظ من مس فرجه لما يتعلق بـه مـن ھتـك حرمـة الغیـر فكـان -3
 .94بالنقض أحق

 واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:
 .95الأخبـار إنما وردت في ذكـر نفسه،فیقتصر علیهأنـه لا نص فیه، و

 واعترض على ھذا الاستدلال:
أن ادعاء أنه لا نص فیه غیر صحیح فقد ورد في بعض ألفاظ حـديث بسـرة كمـا سـبق قولـه 

 ."من مس الذكر فلیتوضأ"صلى الله علیه وسلم: 
 والراجح في المسألة:

إذا مـس ذكـره اسـتحب لـه الوضـوء مطلقـاً  ھو كما تقدم في المسألة السابقة أن الإنسان
سواء مس بشھوة أو بغیر شھوة، وإذا مس بشھوة فالقول بالوجوب قوي جداً وھو الأحوط فإذا كان 

 . 234، 1/233انظر: الشرح الممتع  87
 .  1/234انظر: الشرح الممتع  88
، 1/122، الكافي1/157 ، المعونة1/35، المنھاج2/37،فتح العزيز1/193انظر:الحاوي 89

 .  1/126، كشاف القنـاع 1/162، المبدع 1/243، المغني 1/20جواھر الإكلیل 
 . 1/235، المحلى 1/243انظر: المغني  90
 ) وصححه. 499، حديث رقم: (24/197أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر  91
 . 1/193انظر: الحاوي  92
 . 1/243انظر: المغني  93
 . 1/193انظر: الحاوي  94
 . 1/235، المحلى 1/243انظر: المغني  95

                                                           



 ھذا في مس ذكره ففي مس ذكر غیره من باب أولى، والله تعالى أعلم.
 المطلب الثالـث

 لمـس المـرأة فـرجـھا
كم لمس الرجل ذكره وفي ھذا المطلـب أبـین حكـم تقدم الكلام في المطلب الأول على ح

 لمس المرأة لفرجھا أھو كحكم لمس الرجل لفرجه أم أن بینھما اختلافا؟ً
 اختلف أھل العلم في ھذه المسألة على قولین:

القول الأول: أن لمس المرأة فرجھا ينتقض به الوضوء، وھو قـول مالـك فـي المشـھور عنـه، 
 .96طن الكف، وأحمد في الصحیح من المذاھبوالشافعي إذا كان المس ببا

القول الثاني: أن لمس المرأة فرجھـا لا يـنقض الوضـوء، وھـو قـول أبـي حنیفـة ومالـك فـي 
 .97رواية، وأحمد في رواية

 الأدلـة:
"مـن مـس فرجـه حديث أم حبیبة أنھا سمعت رسول الله صلى الله علیـه وسـلم يقـول: -1
 .98فلیتوضأ"

ج ھنا اسم جنس فیدخل فیه قبـل المـرأة لأن الفـرج فـي اللغـة الفـرج وجه الدلالة: أن الفر
بین الشیئین ويطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة وكثر استعماله فـي العــرف فـي القبـل، 

 .99فعـلى ھذا ينتقض وضوء المرأة بلمسھا فرجھا
قـال:  حديث عمـرو بن شعیب،عــن أبیـه، عــن جـده عـن النبـي صـلى الله علیـه وسـلم-2

 .100"أيـما رجل مس فرجه فلیتوضأ،وأيما امرأة مست فرجھا فلتتوضأ"
"ويل للذين يمسون ذكورھم ويصلون حديث عائشة أن النبي صلى الله علیه وسلم قال: -3

"إذا مسـت قالت عائشة: "فھذا للرجال فما بال النساء قـال علیـه الصـلاة والسـلام:  ولا يتوضئون"
 .101إحداكن فرجھا توضأت

 .102ن المرأة آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجلولأ .1
 واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

 .103أن الأصل عدم ورود دلیل يدل على النقض-1
 .104أن الحديث المشھور في مس الذكر ولیس مس المرأة فرجھا في معناه-2
 .105أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء-3

، فتح 1/195،الحـاوي 1/17، الأم1/90،المنتقـى1/123،الكافـي1/197انظر: التفريع 96
 . 1/210، الإنصاف 1/164، المبدع 1/244، المغني 2/56العزيز 

، 1/244،المغني 1/123،الكافي 19، المدونة 1/30،بدائع الصنائـع1/66انظر:المبسوط 97
 .  1/210، الإنصاف 1/179فروعال

 ). 222سبق تخريجه في ص: ( 98
 . 1/164، المبدع 2/559انظر المصباح المنیر  99

في الطھارة باب: ما روى  1/147، والدارقطني 2/223أخرجه أحمد في المسند  100
، في الطھارة باب: الوضوء من 1/132في لمس القبل والدبر والذكر، والبیھقي 

: قال الترمذي في 1/124قال الحافظ في التلخیص الحبیر مس المرأة فرجھا و
العلل عن البخاري ھو عندي صحیح، وصححه الحازمي في الاعتبار في الناسخ 

) وقال: رواتـه ثقات معروفون، وقال الألباني في ارواء الغلیل 44والمنسوخ ص: (
 : الحديث حسن الإسناد صحیح المتن بما قبله.   1/152

، في الطھارة باب: ما روي في لمس القبـل والدبـر 148و1/147طني أخرجه الدارق 101
: وضعفه ابن حبان وله 1/126والذكر وضعفه، وقال الحافظ في التلخیص الحبیر 

 شاھد من حديث عمرو بن شعیب.  
 . 1/244انظر: المغني  102
 . 1/245انظر: المغني  103
 . 1/164انظر: المبدع  104

                                                           



 .106ھا فأشبه لمسه لمس سائر بدنھاأنه عضو من-4
، وحـديث عمـرو بـن شـعیب قـالوا: إن 107وقد أجابوا عن حـديث أم حبیبـة بـأن فیـه انقطاعـاً 

 .108الإمام أحمد سئل عنه فقال: لیس بذاك
وقد أجـاب أصـحاب القـول الأول عـن ذلـك بـأن حـديث أم حبیبـة حـديث صـحیح كمـا سـبق 

 د صحیح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعیب حسن الإسنا
والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجھا استحب لھا الوضـوء مطلقـاً سـواء مسـت 

 بشھوة أم بغیر شھوة، وإذا مست بشھوة فالقول بالوجوب قوي جداً وھو الأحوط.
 المبحث الثاني

 في لمس غیر الفرج من العـورة
 وفیه ثلاثة مطالب:

 ب الأول: في لمس الـدبــر.المطل
 المطلب الثاني: في لمس الأنثیین والألیة والعانة.

 المطلب الثالث: في لمس فـرج البھیمة.
 المطلب الأول

 فـي لمـس الـدبـر
تقدم في المبحث الأول الكلام على حكم لمس الفرج ولما كان الـدبر يـدخل فـي مسـمى 
الفرج فقد يتبادر إلى الذھن أنه يأخذ حكم القبـل وحیـث إن الـدبر يختلـف فـي بعـض الصـفات عـن 

 القبل كالشھوة وخروج المذي والمني فھل يأخذ حكم القبل أو لا ؟
 اختلف العلماء في لمس الدبر على قولین:

القول الأول: أن الوضوء لا ينتقض بلمس الدبر وھو مـروي عـن قتـادة وسـفیان الثـوري وھـو 
 .109قول أبي حنیفة، ومالك، والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وداود

القول الثاني: أن الوضوء ينتقض بلمس الـدبر وھـو مـروي عـن عطـاء والزھـري، والأوزاعـي، 
 .110أحمد في الصحیح من المذھب، وإسحاقوالشافعي في الجديد وھو الصحیح، و

 الأدلــة:
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:

"مـن حديث بسرة بنت صفـوان أنھا سمعـت رســول الله صـلى الله علیـه وسـلم يقــول: -1
 .111مس ذكره فلیتوضأ"

 .112وجه الدلالة: أنه خص الذكر بالحكم وھذا لیس في معناه لأنه لا يقصد مسه
أن مس القبل إذا كان على سبیل الشھوة يفضي إلى خروج المذي وغیـره فـأقیم مسـه -2

 .113مقام خروج الخارج بخلاف الدبر

 .  1/245انظر: المغني  105
 .  1/25ظر: الإشراف ان 106
 . 1/88، شرح الزرقاني 1/56انظر: نصب الراية  107
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 .114أنه لا يلتذ بمسه كالقبل فأشبه سائر الأعضاء-3
 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة:

"مـن مـس فرجـه حديث أم حبیبة أنھا سمعت رسول الله صلى الله علیـه وسـلم يقـول: -1
 .115فلیتوضأ"

 .116وجه الدلالة: أن اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جمیعاً 
 .117أنه أحد سبیلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثاً كالقبل-2

 واعترض على ھذين الدلیلین بما يأتي:
حديث أم حبیبة اعترض علیه بأن بعـض الأحاديـث أطلـق فیھـا الفـرج وبعضـھا صـرح فیھـا -1

فتحمل الأحاديث التي جاءت بلفظ الفرج أنه يراد به الذكر الذي صرح به في بعـض الأحاديـث بالذكر 
 ويحمل الفرج الذي أمرت المرأة بالوضوء إذا ھي مسته على ما يقابل ذكر الرجل وھو القبل منھا.

دلیلھم الثاني اعترض علیه بوجود الفـارق بـین القبـل والـدبر حیـث إن الـدبر لـیس محـلاً -2
ة بخلاف القبل فإن الشھوة تثور بلمسه غالباً ومـن أجـل ھـذا أمـر بالوضـوء مـن مسـه، أمـا للشھو

 .118الدبر فھو كأي جزء آخر من البدن لا تثور الشھوة بمسه فلا يلزم من مسه الوضوء
 الـراجـح:

ھو القول بعدم انتقاض الوضوء بمس الدبر لأن الأحاديث التـي جـاء فیھـا ذكـر الفـرج مطلقـاً 
ى الفرج المصرح به في حديث بسرة ولأن القبل يختلف عن الدبر في كثیـر مـن الأحكـام تحمل عل

{قُلْ للِْمُؤْمِنیِنَ يغَُضُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَيحَْفَظُـوا وھو المراد في كثیر من النصوص كقول تعالى: 
قُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ {وَ خطاب للرجال بحفظ فروجھم من الزنا والمراد الذكر وقوله تعالى:  119فُرُوجَھُم}

خطاب للنساء بحفظ فروجھن مـن الزنـا والمـراد  120يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَھُن}
ذِينَ ھُـمْ لفُِـرُوجِھِمْ حَـافظُِونَ}القبل، وقولـه تعـالى:  بیـان لحـال المـؤمنین الـذين حصـنوا  {وَالَّـ

{إلاِ عَلـَى أزَْوَاجِھِـمْ أوَْ مَـا مَلكََـتْ له تعالى بعد ذلك: فروجھم من الزنا، والمراد الرجال بدلالة قو
فعلى ھذا فإن المراد بالفرج في النصـوص ھـو القبـل الـذي ھـو  121أيَْمَانھُُمْ فَإنَِّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ}

 محل الشھوة دون الدبر، والله أعلم.
 المطلب الثاني 

 فـي لمـس الأنثیین والألـیة والـعـانـة
 .122أھـل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثیین والألیة والعانة عامة

وروى عن عـروة أن الوضـوء ينـتقض بلمسـھا، وقـال الزھـري: "أحـب إلـيَّ أن يتوضـأ"، وقـال 
 .123عكرمة: "من مس ما بین الفرجین فلیتوضأ"

 استدل عامة أھل العلم بما يأتي:
 .124لمنصوص علیه فلا يثبت الحكم فیهأنه لا نـص في ھذا ولا ھـو في معنى ا-1
 .125ولأنھـا مواضـع من البدن لا لذة في مسھا فأشبھت سائر الأعضاء-2

 . 1/25ظر: الإشراف ان 114
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 واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسھا:
بما روي عن بسرة بنت صفــوان قالـت: سـمعت رســول الله صـلى الله علیـه وسـلم يقـول 

 127فلیتوضأ" 126"من مس ذكره أو أنثییه أو رفغیه
عترض على ھذا بأنه من قول عروة غیر مرفوع، كذلك رواه الثقات، عن ھشـام مـنھم: وقد ا

 .128أيوب السختیاني، وحماد بن زيد وغیرھما وكلا الطريقین صحیح
وقال البیھقي: "القیاس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابـه بمـس الفـرج 

 .129فلا يجب بغیره"
اطل موضوع إنمـا ھـو مـن كـلام عـروة كـذا قالـه أھـل الحـديث وقال النووي: "وھذا حديث ب

 .130والأصل أن لا نقض إلا بدلیل"
بل نقل ابن ھبیرة الإجماع على عدم النقض فقال: "وأجمعوا علـى أنـه لا وضـوء علـى مـن 

 .131مس أنثییه سواء كان من وراء حائل أو من غیر وراء حائل"
أن الوضوء لا ينتقض بلمـس الأنثیـین والألیـة  وعلى ھذا فیكون الراجح ھو قول عامة العلماء

 والعانة، والله أعلم. 
 المطلب الثالث

 فـي لمـس فـرج البھیمة
 132جمھور العلماء على أن لمس فرج البھیمة لا ينقض الوضوء

وذھب اللیث إلى أن لمس فـرج البھیمـة يـنقض الوضـوء، وفـرق عطـاء بـین لمـس البھیمـة 
للحم فقال بالوضوء من مس مأكولة اللحم ولم يقل بالوضـوء مـن لمـس مأكولة اللحم وغیر مأكولة ا

 .133غیر مأكولة اللحم
 الأدلــة:

 استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أن لمس فرج البھیمة لـیس بمنصـوص علـى الـنقض بـه، ولا ھـو فـي معنـى المنصـوص -1

 .134علیه
وب ستر فرجھا وتحـريم النظـر إلیـه أنه لا حرمة لھا ولا تعبد علیھا أي لا حرمة لھا في وج-2

 .135ولا تعبد علیھا أي أن الخارج من فرجھا لا ينقض طھراً ولا يوجب وضوءاً 
 .136أنه لمس لا لذة فیه فأشبه لمس الجماد-3

 واستدل للقول الثاني بما يأتي:
 .137قیاس لمس فرج البھیمة على لمس فرج الآدمي

 واعترض على ھذا الدلیل:

 سائر المغابن وكل موضع اجتمع فیه الوسخ.الرفغ أصل الفخذ و 126
 .  1/277انظر: المصباح المنیر 
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 .138مس فرج الآدمي قد ورد فیه نص بخلاف لمس فرج البھیمةأن نقض الوضوء بل
والراجح قول جمھور العلماء، لأن لمـس فـرج البھیمـة ممـا لـم يـرد الـنص علـى الـنقض بـه 

 وقیاسه على فرج الآدمي قیاس مردود. 
 المبحث الثالث

 وفیه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: في اللمس ببطن الكف وظھره.

 ي اللمس بقصد وبغیر قصد.المطلب الثاني: ف
 المطلب الثالث: في اللمس من وراء حائل.

 المطلب الأول
 فـي اللمـس ببطـن الكـف أم بظھـره

تقدم الكلام على حكم لمس العورة وفي ھذا المبحـث أبـین ھـل اللمـس المقصـود بـبطن 
 الكف أم بظھره ؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولین:
ــك،  القــول الأول: أن اللمــس ــبطن الكــف وھــو قــول مال ــه الوضــوء إلا إذا كــان ب لا ينــتقض ب

 .139والشافعي، وأحمد في رواية، واللیث , وإسحاق
القول الثاني: أن اللمس ينتقض به الوضوء سواء كان ببطن الكف أم بظھره وھو قـول أحمـد 

 .140فیما علیه المذھب وعطاء والأوزاعي
 الأدلـــة:

 دلة الآتیة:استدل أصحاب القول الأول بالأ
"إذا أفضى أحـدكم حديث أبي ھريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله علیه وسلم قال: -1

"إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب علیه وفي لفظ  بیده إلى فرجه لیس بینھما سترة فلیتوضأ"
 .141الوضوء"

 .142وجه الدلالة: أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف
 .143بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه أن ظاھر الكف لیس-2
أن المعنى الذي اختصت به الید في مسه ينقض الوضوء دون سائر الجسد إمـا أن يكـون -3

لحصول اللذة المقتضي إلى نقض الطھر وإما لأن الید آلة الطعام فخیف تنجیسـھا بآثـار الاسـتنجاء، 
 .144اً بالید دون غیرھاوكلا المعنیین مختص بباطن الكف دون ظاھرھا كما كان مختص

 واعترض على ھذا:
أن الإفضاء يكون بظاھر الكف كما يكون بباطنھا وحتى لو كان الإفضاء بباطـن الكف لمـا كـان 

 .145في ذلك ما يسقط النقض عن غیر الإفضاء
 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة:  

"إذا أفضى أحـدكم لیه وسلم قال: حديث أبي ھريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله ع-1
"إذا أفضـى أحـدكم إلـى ذكـره فقـد وجـب وفي لفـظ  بیده إلى فرجه ولیس بینھما سترة فلیتوضأ"

 .146علیه الوضوء"

 . 1/246انظر: المغني  138
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 .147وجـه الدلالة: أن ظاھر كفه من يده والإفضاء اللمس مـن غـیر حائل
فأشـبه بـاطن أن ظھر الكف جزء من يده تتعلـق بـه الأحكـام المعلقـة علـى مطلـق الیـد -2

 .148الكف
 والراجــح:

أن اللمس حاصل سواء كان بظھر الكف أم بباطنه ولكن لا ينتقض وضـوءه مـا لـم ينـزل منـه 
 شيء كما سبق ترجیح ذلك.

 المطلب الثاني
 اللمـس بقصد وبـغـیـر قـصـد

 اختلف العلماء في ذلك على قولین:
ا كان بقصد وھو قـول مكحـول، وطـاووس، القول الأول: أن لمس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذ

 .149وسعید بن جبیر، ومالك، وأحمد في رواية
القول الثاني: أن لمس الفـرج ينقـض مطلقاً بقصد وبغیر قصد وھو قـول الشـافعي، وأحمــد 

 .150في الصحیح من المذھب، والأوزاعي وإسحاق
 الأدلــة:

 استدل أصحاب القول الأول بالآتي:
"إذا أفضـى أحـدكم ي الله عنه أن النبي صلى الله علیـه وسـلم قـال: حديث أبي ھريرة رض

"إذا أفضـى أحـدكم إلـى ذكـره فقـد وجـب وفي لفـظ  بیده إلى فرجه ولیس بینھما سترة فلیتوضأ"
 .151علیه الوضوء"

وجه الدلالة: أن الحديث ورد فـیمن مـس فرجـه أو ذكـره ولا يكـون ماسـاً إلا مـن قصـد إلـى 
 .152ة ھو من قصد إلى الفعل وأرادهالمس، لأن الفاعل حقیق

 واعترض على ھذا:
 .153أن لفظ الحديث يفید العموم على كل حال ولا يوجد ما يقیده بالعمد

 واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:
فإنھا لم تقید المس بعمد أو غیر عمد بل رتبت الوضوء على  154عموم أحاديث مس الفرج-1

 .155حصول اللمس
 .156ر في نقض الطھر فاستوى عمده وسھوه أصله مس النسـاءولأنه لمس يؤث-2

 الـراجـح:
أنه لا فرق في اللمس بین القصد وغیر القصد لأن كل معنى نقض الطھر مـع القصـد نقضـه 

 .157مع غیر القصد أصله الحدث
 المطلب الثالث

 فـي اللمـس مـن وراء حـائـل
ن الكف وظھره واللمس بقصـد وبغیـر تقدم في المطلبین السابقین الكلام على اللمس ببط
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 قصد وفي ھذا المطلب أبین حكم اللمس من وراء حائل.
 اختلف الفقھاء في ذلك على قولین:

البـر،  القول الأول: أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضـوء وھـو قـول الحنفیـة، وابـن عبـد
 .158والشافعیة، والحنابلة في المذھب

راء حائل يـنقض الوضـوء إذا كـان الحائـل رقیقـاً لا يمنـع اللـذة القول الثاني: أن اللمس من و
 .159وھـو قول ربیعـة، واللیث، والمالكیة،والحنابلة في رواية

 الأدلــة:
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:

 .160{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}قوله تعالى: -1
 لاقاة البشرة بدون وجـه الدلالة من الآية أن حقیقة الملامسة ھي م

 .161حائل
أنه لم يلمس الجسم وإنما لمس الثیاب والشھوة بمجردھا لا تكفي كما لو مس رجـلاً أو -2

 .162وجدت الشھوة من دون لمس
 .163أنه لمس دون حائل فوجب أن لا ينقض الوضوء كلمس الخف-3

 استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
 .164تُمُ النِّسَاءَ}{أوْ لامَسْ عموم قوله تعالى: -1

 .165وجه الدلالة: أنه ملتذ بلمس يوجب الوضوء وھما متلامسان والمعنى فیھما وجود اللذة
 .166أن الشھوة موجودة ولا يمنعھا الحائل الرقیق-2

واعترض على ھذا: بأن حقیقـة الملامسـة ملاقـاة البشـرة وإلا كـان لامسـاً ثوبـاً ولـم يكـن 
لا يلمس امرأة فلمس ثوبھا لم يحنث، فـإذا انتفـى اللمـس عنـه لامساً جسماً وعلى ھذا لو حلف 

   167لم يتعلق به الحكم
 والـراجـح:

 أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء، ما لم ينزل منه شيء.
فقد سبق أن اللمس من دون حائل لا ينقض الوضوء ما لم ينزل منـه شـيء فھـذا مـن بـاب 

 أولى.

 

، الحاوي 1/13، الأم 1/326، الاستذكـار1/30، بدائع الصنائـع1/68انظر: المبسوط 158
 .  1/213، الإنصاف 1/165، المبدع 1/260، المغني 1/187

، 1/260، المغنـي 1/57 ، عقد الجواھر1/326، الاستذكار 1/23انظر الإشراف  159
 . 1/165المبدع 

 ) من سورة المائدة. 6) من سورة النساء، وآية: (43من آية: ( 160
 . 1/187انظر: الحاوي  161
 . 1/261، المغني 1/187انظر: الحاوي  162
 . 1/244، الشرح الممتع 1/187انظر: الحاوي  163
 ) من سورة المائدة. 6) من سورة النساء، وآية (43من آية: ( 164
 . 1/187، الحاوي 1/326انظر: الاستذكار  165
 . 1/261، المغني 1/326انظر: الاستذكار  166
 . 1/187، الحاوي 1/326انظر: الاستذكار  167

                                                           



 الفصل الثانـي
 في لمس غیر العورة من البدن

 وفـیـه مبحـثــان:
 المبحث الأول: في لمس المـرأة والرجـل.

 المبحث الثاني: في لمس المحارم والصغیرة وما اتصل بالجسم ووضوء الملموس.
 المبحث الأول

 فـي لمـس المـرأة والـرجـل
 وفیه أربعـة مطالب:

 لرجـل للمرأة والمرأة للـرجــل.المطلب الأول: في لمـس ا
 المطلب الثاني: في لمـس الأمــرد.

 المطلب الثالث: في لمـس الـرجـل للـرجـل.
 المطلب الرابع: في لمـس المــرأة للمــرأة.

 المطلب الأول
 في لمس الرجـل للمرأة والمرأة للرجـل

وأشـھرھا  1سـبعة أقـوال اختلف العلماء في ھذه المسألة إلى أقوال أوصـلھا بعضـھم إلـى
 ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشـھوة أو بغیـر شـھوة وھـو 
مروي عن علي، وابن عباس، وعطاء، ومسروق، والحسن البصري، وسفیان الثوري، وھو قول أبي 

جـان وانتشـر اسـتحب لـه حنیفة، وأبي يوسف ولكن إذا باشـرھا ولـیس بینھمـا ثـوب وتمـاس الفر
الوضوء استحساناً والقیاس أن لا يكون حدثاً وھو قـول محمـد بـن الحسـن، وھـو روايـة عـن أحمـد 

 .2اختارھا ابن تیمیة

 من الأقوال في لمس المرأة: 1

أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان عمداً وبه قال الشافعیــة فـي وجــه والظاھريــة، 

 وضعفه النووي.

 وء وإلا فـلا ونسب ھذا القـول للأوزاعي.ومنھـا إن لمـس بأعضاء الوضـوء انتقـض الوضـ

ومنھا أنـه إن لمـس من تحل له لم ينتقض وضـوءه وإن لمـس من تحـرم علیـه انتقــض 

 ونسب ھذا القول لعطاء.

ومنھا أنه إن لمـس بشھـوة بشـرة أو شعراً انتقض وضـوءه وإن كـان فـوق حائـل رقیـق 

 ونسب ھذا القول لربیعة ومالك في رواية.

، شـرح 1/183، الحاوي1/127،الأوسط321–1/318ذه الأقـوال: الاستـذكارانظر:عن ھ

 . 1/249، المحلـى 261و1/260،المغني 2/26,31،المجمـوع1/345السنـة

، 1/48، شرح فتح القدير 1/10، الاختبار 1/68، المبسوط 19انظر: مختصـر الطحـاوي  2

كشاف  1/216ف ، الإنصا1/166، المبدع 1/257، المغني 126و1/125الأوسط 

 .21/236، مجموع الفتاوى لأبن تیمیه 1/128القناع 

                                                           



القول الثاني: أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشھوة ولا ينقض إذا كـان بغیـر شـھوة، 
 .3وھو قول مالك، وأحمد في المذھبوھو مروي عن الحكم، وعلقمة، والنخعي واللیث، وإسحاق 

القول الثالث: أن لمس المرأة ينقض مطلقاً بمجرد التقاء البشرتین ولو بغیـر شـھوة أو قصـد 
وھو مروي عن عمر وابنه، وابن مسعود ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحیى الأنصـاري، وسـعید 

 .4أنه قیده بالعمد دون الخطأ بن عبدالعزيز، وھو قول الشافعي وأحمد في رواية، وابن حزم إلا
 الأدلــة:

 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:
حديث حبیب بن أبي ثابت عن عروة، عن عائشة رضـي الله عنھـا: "أن النبـي صـلى الله -1

علیه وسلم قبـل امـرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" قال عروة: قلت لھا: "من ھـي إلا 
 .5أنت"

ه الدلالة من الحديث: أن القبلة إذا كانت لا تـنقض الوضـوء فمـن بـاب أولـى أن لا يـنقض وج
 اللمس الوضوء.

حديث عائشة رضي الله عنھا قالت: "كنت أنام بین يـدي رسـول الله ورجـلاي فـي قبلتـه -2
 .6فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتھا"

 .7ه"وفي رواية: "فإذا أراد أن يوتر مسني برجل

، قوانین 1/38، بداية المجتھد 1/320، الاستذكار 1/23، الإشراف 1/196انظر: التفريع  3

، 1/256، المغنـي 1/313، الانتصـار 126و1/125، الأوسط 39الأحكام الشرعیة 

 .1/211، الإنصاف 1/13، المحرر 1/166المبدع 

، نھايـة 1/218، الغاية القصوى 1/183، الحـاوي 1/121، الأوسط 1/12نظر: الأم ا 4

، المحلى 1/235، المستوعب 1/211، الإنصاف 1/257، المغني 1/102المحتـاج 

1/248. 

في الطھارة باب: الوضوء من  1/124، وأبو داود 6/210أخرجه أحمد في المسند  5

لطھـارة باب: ما جاء في تـرك الوضـوء من في ا 1/133القبلة واللفظ له والترمذي 

 1/104في الطھارة باب: الوضوء من القبلة، والنسائي  1/168القبلة، وابن ماجه 

، 1/125، والبیھقي 1/138في الطھارة باب: ترك الوضـوء من القبلة، والدارقطني 

، 1/72، والزيلعي في نصب الراية 175و21/174وصححه ابن عبدالبر في التمھید 

، وصححه أحمد شاكر في حاشیته 127-1/123التركمانـي في الجوھر النقـي و

، وقـال: ھذا حديث صحیح لا علة له، وقد أعله 1/134على سنـن الترمـذي 

بعضھم بما لا يطعـن فـي صحتـه، وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه 

1/82 . 

فـي  1/366أة، ومسلم في الصلاة باب: الصلاة خلف المر 1/107أخرجه البخاري  6

 الصلاة باب: الاعتراض بین يدي المصلي.

                                                           



حديث عائشة رضي الله عنھا قالت: "فقدت رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم لیلـة مـن -3
 .8الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمیه وھو في المسجد وھما منصوبتان"

وجه الدلالة من الحديثین: أنھما دلا على أن اللمس لا يؤثر في الوضـوء، فـالنبي صـلى الله 
غمز عائشة، والغمز لمس بلا شك، ولـم  -كما ورد في الحديث  -راد السجود علیه وسلم كان إذا أ

يرد أنه صلى الله علیه وسلم قطع صلاته لذلك وھذا عـام لـم يفـرق فیـه بینمـا إذا كـان بشـھوة أو 
 بغیر شھوة.

حديث أبي قتادة الأنصـاري رضـي الله عنـه: "أن رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم كـان -4
أمامه بنت زينب بنت رسول صلى الله علیـه وسـلم فـإذا سـجد وضـعھا وإذا قـام يصلي وھو حامل 

 .9حملھا"
 .10وجه الدلالة من الحديث: أن الظاھر أنه لا يسلم من مسھا

أن اللمس لیس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبـاً فأشـبه مـس الرجـل الرجـل -4
ن ممـا يكثـر وجـوده فلـو جعـل حـدثاً لوقـع والمرأة المرأة ومس المحارم والشعر، وأن لمس الـزوجی

 .11الناس في الحرج
 وقد اعترض على ھذه الأدلة بما يأتي:

 حديث حبیب بن أبي ثابت اعترض علیه من أربعة أوجه:-1
أنه ضعیف وعروة المذكور في سنده ھو عروة المزنـي ولـم يـدرك عائشـة، وممـن ضـعفه -أ

ــو داود والبیھقــي والبخــاري وأبــو حــاتم الثــوري ويحیــى بــن ســعید القطــان وأحمــد والترمــذ ي وأب
 .12وغیرھم

 .13ما ذكره الإمام أحمد وغیره أن حبیب بن أبي ثابت غلط فیه من الصیام إلى الوضوء-ب
أنه لو صح الحديث فھـو محمـول علـى أن القبلـة كانـت لغیـر شـھوة بـراً بھـا وإكرامـاً لھـا -ج

 14ورحمة، أو كانت من وراء حائل جمعاً بین الأدلة
إذا صح الحديث يكون ذلك من خصائص النبي صلى الله علیه وسلم لأنه يملـك إربـه كمـا -د

 .15ذكرت عائشة في تقبیله صائماً 

، في الطھارة باب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته 102و1/101أخرجھا النسائي  7

 .2/31وصححھا النووي في المجموع 

 في الصلاة (باب في الركوع والسجود).  1/352أخرجه مسلم 8

في  2/352حمل جارية صغیرة، ومسلم  في الصلاة باب: إذا 1/131أخرجه البخاري  9

 الصلاة باب: ما يقال في الركوع والسجود. 

 . 1/259انظر: المغني  10

 . 1/257، المغني 1/30انظر: بدائع الصنائع  11

، الحـاوي 3/107، الجرح والتعديل 1/134، سنن الترمذي 1/129انظر: الأوسط  12

 . 1/258، المغني 2/32، المجموع 1/186

 . 2/32، المجموع 1/186حاوي انظر: ال 13

 . 1/258، المغني 1/186انظر: الحاوي  14
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 وأجیب عن ھذه الاعتراضات:
أن تضعیف بعض الحفاظ لھذا الحديث قابلـه تصـحیح الـبعض لـه كـابن عبـد البـر، والزيلعـي، 

قــوي بعضــھا بعضــاً وتجعــل لــه أصــلاً فیصــلح والتركمــاني وغیــرھم، ولــه طــرق وشــواھد متعــددة ي
 .16للاستدلال

أما ما ذكره الإمام أحمد وغیره ففیه نظر، وحمل القبلة على أنھا كانت لغیر شھوة أو كانـت 
 .17من وراء حائل غیر مسلم ولا دلیل علیه

أما القول بأنه من خصائص النبي صلى الله علیه وسلم فغیـر مسـلم لأن التخصـیص يحتـاج 
 .18یل ولا دلیلإلى دل

حديث عائشة رضي الله عنھـا أن يـدھا وقعـت علـى بطـن قـدمي النبـي صـلى الله  -3و -2
 علیه وسلم اعترض علیه من ثلاثة أوجه: 

 أن النبي صلى الله علیه وسلم كان ملموساً ولا وضوء علیه.-أ
 يكـون أنه كان داعیاً ولم يكن في صلاة وذلك يجوز للمحدث، ولیس مـن شـرط الـدعاء ألا-ب

 إلا في الصلاة.
 .19أنه يحتمل أن لمسه لھا فوق حائل وھذا ھو الظاھر فیمن ھو نائم في فراشه-ج

 وأجیب عن ھذه الاعتراضات:
 .20بأنھا احتمالات فیھا نظر ولا دلیل علیھا، ولو قیل إن اللمس كان بغیر شھوة لكان أقرب

 علیـه وسـلم كـان يصـلي وھـو حديث أبي قتادة رضي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله-4
 حامل أمامه 

 اعترض علیه من ثلاثة أوجه:
 أظھرھا أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتین فحملھا لا يقتضي مباشرة بدنھا.-أ

 أنھا صغیرة لمسھا لا ينقض الوضوء.-ب
 .21أنھا من ذوات المحارم-ج

صغیرة لم يرد دلیل يدل علـى أن وأجیب عما ذكروه بأنه ادعاء يحتاج إلى دلیل، ودعوى أنھا 
 .22لمس الصغیرة لا ينقض الوضوء

 أدلة أصحاب القول الثاني:
 .23{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلمَْ تجَِدُوا مَاءً فَتَیمََّمُوا}قـول الله تعالـى: -1

وجـه الدلالة من الآية: أن اللمس ھو الجس بالید لكنه مقید في الآيـة بقصـد الشـھوة دون 
ره للجمع بین الآية والأحاديث، ولما ثبت أن النبي صلى الله علیه وسلم كان يمـس زوجتـه فـي غی

 . 1/267انظر: شرح الزركشي  15

 . 1/123،127، الجوھر النقي 175و21/174، التمھید 1/272انظر: نصب الراية  16

 . 1/237، الشرح الممتع 1/195انظر: نیل الأوطار  17

 . 1/195انظر: نیل الأوطار  18

 . 2/33، المجموع 1/187انظر: الحاوي  19

 . 1/231، الشرح الممتع 1/19انظر: نیل الأوطار  20

 . 2/33، المجموع 1/187انظر: الحاوي  21

 .  1/238، الشرح الممتع 1/195انظر: نیل الأوطار  22

 ) من سورة المائدة.  6) من سورة النساء، ومن آية: (43من آية: ( 23
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 .24الصلاة، وتمسه، ولو كان ذلك ناقضاً لما فعله صلى الله علیه وسلم
 حديثي عائشة وحديث أبي قتادة السابقة في أدلة أصحاب القول الأول.-2

 :25وجه الدلالة من الأحاديث المذكورة
لمس لا يـنقض الوضـوء ولـو كـان ناقضـاً لانـتقض وضـوء النبـي صـلى الله علیـه وسـلم أن ال

 واستأنف الصلاة؛ لأن الظاھر من غمزه رجلیھا كان من غیر حائل.
وكذلك الظاھر أنه لا يسلم من لمس أمامه عنـد حملھـا فـي الصـلاة، ولكـن لـم يكـن ذلـك 

 .26ناقضاً للوضوء، لأنه كان من غیر شھوة
وھـو  -ضربان أعلى وأدنى، والطھر نوعان أعلى وأدنـى، فلمـا وجـب بـالأعلى أن اللمس -3

 .27أدناھما وھو الوضوء -وھو ما دونه  -أعلى الطھرين، وجب أن يجب بالأدنى  -التقاء الختانین 
أن المس لیس بحدث في نفسه، وإنما ھو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالـة التـي يـدعو -4

 .28الشھوةفیھا إلى الحدث وھي حالة 
أن إيجاب الوضوء بمجرد اللمس فیـه مشـقة عظیمـة، ومـا كـان فیـه حـرج ومشـقة فإنـه -5

 .29منفي شرعاً 
 واعترض على ھذه الأدلة بما يأتي:

اعتـرض علیـه بـأن تقییـد اللمـس فـي الآيـة  {أوْ لامَسْـتُمُ النِّسَـاءَ}استدلالھم بالآيـة: -1
 .30بالشھوة غیر مسلم إذ لا دلیل علیه

 .31ب عن ھذا: بأن الشھـوة مظنة فوجب حمل الآية على ذلـكوأجیـ
حديثي عائشة وحديث أبي قتادة سبق الاعتراض علیھا والإجابة علیھا في أدلة أصـحاب -2

 .32القول الأول
ما استدلوا به من المعقول اعتـرض علیـه بأنـه فـي مقابـل نصـوص مـن الكتـاب والسنــة -3

 لال بالمعقول.والاستدلال بالنصوص مقدم على الاستد
 أدلة أصحاب القول الثالث:

بمعنـى أو  {أو لمسـتم}وقــرأ حمـزة الكسـائي  {أوْ لامَسْـتُمُ النِّسَـاءَ}قوله تعالى:  -1
لمستم أنتم أيھا الرجال نساءكم وھما قراءتان متقاربتا المعنى، لأنه لا يكون الرجل لامسـاً امرأتـه 

 .33إلا وھي لامسته

   .1/128، كشاف القناع 1/258انظر: المغني  24

 ). 258) و(257سبق تخريجھا في ص: ( 25

 . 1/237، الشرح الممتع 1/259انظر: المغني  26

 . 1/23انظر: الإشراف  27

 . 1/259انظر: المغني  28

 . 1/237انظر: الشرح الممتع  29

 . 1/237، الشرح الممتع 1/187انظر: الحاوي  30

 . 1/237انظر: الشرح الممتع  31

  ). 258) و (257تقدم في ص: ( 32

 .  2/223، الجامع لأحكام القرآن 8/406انظر: جامع البیان عن تأويل آي القرآن  33

                                                           



 .34ز أن يقال لمن قبل امرأته أو لمسھا بیده قد لمس فلان زوجته"قال ابن المنذر: "فجائ
وقوله صـلى الله  35{فَلمََسُوهُ بأِيْدِيھِمْ}ويدل على أن اللمس قد يكون بالید قوله تعالى: 

فظاھر الكتاب والسنة واللغـة تـدل علـى أن اللمـس  36"لعلك قبلت أو غمزت"علیه وسلم لماعز: 
 .37يكون بالید وغیره

{وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَـى أوْ عَلـَى تعالى أمر اللامس بأن يتیمم عند عدم الماء حیث قال:  والله
 .38… }سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلمَْ تجَِدُوا مَاءً فَتَیمََّمُوا

 .39ففي ذلك دلالة على انتقاض وضوء الرجل بملامسة المرأة
حديث عبدالرحمن بن أبي لیلى عن معاذ رضي الله عنه قال: "إن رسـول الله صـلى الله  -2

علیه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفھا ولیس يأتي الرجـل 
وَأقَـِمِ {من امرأته شیئاً إلا أتاه منھـا غیـر أنـه لـم يجامعھـا قـال: فـأنزل الله عـز وجـل ھـذه الآيـة: 

الآيـة، قــال: فقــال رسـول الله صـلى الله علیـه  40… }الصَّلاةَ طرََفَيِ النَّھَارِ وَزُلفَـاً مِـنَ اللَّیْـل
"بـل قال معاذ فقلــت: يـا رسـول الله ألَـَهُ خاصـة أم للمـؤمنین عامـة ؟ فقـال:  "توضأ وصل"وسلم: 

 .41للمؤمنین عامة"
علیه وسلم أمر السائل بالوضوء لأنـه لمـس  وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صلى الله

 .42المرأة ولم يجامعھا
 .43ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: القبلة من اللمس فتوضؤّوا منھا -3
ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنھما أنه قال: قبلـة الرجـل امرأتـه وجسـھا بیـده  -4

 . 1/127انظر: الأوسط   34

 ) من سورة الأنعام. 7من آية: ( 35

 ). 216سبق تخريجه في ص: ( 36

 .  2/677، المصباح المنیر 9/209انظر: لسان العرب  37

 ورة المائدة.  ) من س6) من سورة النساء، وآية: (43من آية: ( 38

 .  1/127انظر: الأوسط  39

 ) من سورة ھود. 114آية: ( 40

باب: ومن سورة ھود، وقال:  5/291، والترمذي 5/244أخرجـه أحمد في المسند  41

ھذا حديث لیس بمتصل، عبدالرحمن بن أبي لیلـى لم يسمع من معـاذ، ومعاذ 

في  1/135ك ، وأخرجه الحاكم في المستـدر…بن جبل مات في خلافة عمر 

الطھارة بـاب: الدلیل على أن اللمس ما دون الجماع وسكت علیه وتابعه 

في الطھارة باب: الوضـوء  1/125وصححه، والبیھقي  1/134الذھبي، والدارقطني 

 . 1/70من الملامسة، وضعفه الزيلعي في نصـب الراية 

 . 1/195، نیل الأوطار 2/277انظر: تفسیر القرآن العظیم  42

 1/144في الطھارة باب: الوضوء من الملامسـة، والدارقطني  1/124جه البیھقيأخر 43

 في الطھارة باب: صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة وصححه. 

                                                           



 .44الوضوءمن الملامسة فمن قبل امرأته أو جسھا بیده فعلیه 
 .45أنه لمس يوجب الفدية على المحرم فنقض كالجماع-1

 واعترض على ھذه الأدلة بما يأتي:
  … }{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ استدلالھم بالآية: -1

اعتــرض علیــه: أنــه جــائز فــي اللغــة أن يقــال لمــن لمــس امرأتــه بیــده قــد لمســھا ولكــن 
الجماع الموجـب للجنابــة دون  {أوَْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الملامسة التي ذكرھا الله في قوله تعالى:

يعنـي: وقـد أحـدثتم قبـل  {ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا قُمْتُمْ إلِىَ الصَّلاةِ}غیره، بدلیل قولـه تعالى: 
إنِْ {وَ فأوجب الله عز وجل غسل الأعضاء التي ذكرھا بالماء ثم قـال:  {فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ}ذلك 

رُوا} يريد الاغتسال بالماء، فأوجب الوضوء مـن الأحـداث، والاغتسـال بالمـاء مـن  كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّھَّ
{وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِـنَ الْغَـائطِِ أوَْ لامَسْـتُمُ الجنابة، ثم قال: 

تتوضؤن بـه مـن الغـائط أو تغتسـلون  {فَلمَْ تجَِدُوا مَاءً}جب الجنابة يريـد الجماع الذي يو النِّسَاءَ}
فإنما أوجب في آخـر الآيـة التـیمم علـى  46{فَتَیمََّمُوا}به من الجنابة كما أمرتم به في أول الآية 

ما كان أوجـب علیه الوضوء والاغتسال بالماء فـي أولھـا وقـد تأكـد ھـذا التفسـیر بفعلـه صـلى الله 
ما ذكرت في الأحاديث السابقة فـي أدلـة أصـحاب القـول الأول أنـه صـلى الله علیـه علیه وسلم ك

 .47وسلم كان يقبل ويلمس زوجته ولا يتوضأ
ويؤيد ھذا أن ابن عباس رضي الله عنھما حبر الأمة وترجمان القرآن والذي استجاب الله فیه 

ھـو قـول جمھـور المفسـرين دعوة نبیهّ صلى الله علیه وسلم قد فسر اللمس في الآية بالجمـاع و
 48وصوبه واختاره الإمام الطبري

وورد عن أھل اللغة أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء تقول العرب: لمست المـرأة أي 
 .49جامعتھا
 استدلالھم بحديث عبدالرحمن بن أبي لیلى عن معاذ اعترض علیه من وجھین:-2
 .50أن الحديث منقطع كما تقدم في تخريجه-أ

أنه لم يثبـت أن السائل كان متوضأ قبل أن يأمره النبي صلى الله علیـه وسـلم بالوضــوء -ب
 51ولا يثبـت أنه كان متوضأ عند اللمس فأخبره النبي صلى الله علیه وسلم أنه قد انتقض وضوءه

 ما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنھما، اعترض علیه:-2
ا إذا وقـع معارضـاً لمـا ورد عـن الشـارع وعلـى فـرض أنه لا حجة في قول الصحابي لا سیم

 1/144في الطھارة باب: الوضوء من الملامسة، والدارقطني  1/124أخرجـه البیھقي  44

روي في الملامسة والقبلة وصححه، في الطھارة باب: صفة ما ينقض الوضوء وما 

 عن إسناده: وھذا إسناد في غاية الصحة.  2/31وقال النووي في المجموع 

 . 2/31، المجموع 1/186انظر: الحاوي  45

 ) من سورة المائدة. 6) من سورة النساء، ومن آية: (43من آية: ( 46

 . 1/185، الحاوي 1/218انظر: الأوسط  47

، جامع البیـان في تأويـل آي 1/216، الأوسط 1/166بة انظر: مصنف ابن أبي شی 48

 . 4/102القرآن 
 .1/325، الاستذكار 1/70انظر: نصب الراية  49
 .1/195انظر: نیل الأوطار  50
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   52حجیته يحمل على القبلة التي تكون بشھوة
 واعترض على قیاس اللمس على الفدية.

 .53أنه قیاس مع الفارق لأن لمس المحرم بدون شھوة لا يؤثر في الحج ولا يوجب شیئاً 
 الـراجـح:

أو لغیـر شـھوة إلا إذا أمنـى أو أمـذى  ھو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان لشھوة
 وذلك لما يلي:

) أنه لم يرد دلیل على أن مجرد اللمس حدث ينقض الوضوء والملامسة الواردة فـي الآيـة 1
المراد بھا الجماع فسرھا بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن الـذي علمـه الله تأويـل كتابـه واسـتجاب 

د ثبت ھذا التفسیر بإسناد صحیح عن سـعید بـن جبیـر وق 54فیه دعوة نبیهّ صلى الله علیه وسلم
 .55كما ذكره ابن حجر

) أكد ھذا التفسیر فعل النبي صلى الله علیـه وسـلم فقـد كـان يلمـس زوجتـه وھـو فـي 2
الصلاة ولو كان ذلك ناقضاً للطھارة لما فعله وثبت أنه قبل بعض نسـائه ثـم خـرج إلـى الصـلاة ولـم 

 .56يتوضأ
ستدل بھا على أن اللمس ينقض الوضوء تدل علـى أن مجـرد اللمـس لا ) أن الأدلة التي ا3

ينقض الوضوء، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: "فأما تعلیق النقض بمجرد اللمس فھذا خلاف الأصول 
وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار ولـیس مـع قائلـه نـص ولا قیـاس فـإن كـان اللمـس فـي قولـه 

إذا أريد به اللمس بالید والقبلة ونحو ذلك كما قال ابـن عمـر وغیـره  سَاءَ}{أوَْ لامَسْتُمُ النِّ تعالى: 
فقد علم أنه حیث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشھوة مثل قوله تعالى  -

ر ومباشـرة المعتكـف لغیـ 57{وَلا تبُاَشِرُوھُنَّ وَأنَْتُمْ عَاكفُِونَ فيِ الْمَسَـاجِد}في آية الاعتكاف 
لو باشـر المـرأة لغیـر  -شھوة لا تحرم علیه بخلاف المباشرة لشھوة وكذلك المحرم الذي ھو أشد 

{أوَْ لامَسْـتُمُ النِّسَـاءَ} شھوة لم يحرم علیه ولـم يجب علیه بـه دم فمـن زعـم أن قولـه تعـالى: 
الناس فـي يتناول اللمس وإن لم يكن لشھوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بھا القرآن بل وعن لغة 

عرفھم فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فیه بین الرجل والمرأة علم أنه مس الشھوة كما أنه إذا ذكـر 
الوطء المقرون بین الرجل والمرأة علـم أنـه الـوطء بـالفرج لا بالقـدم ومـن المعلـوم أن مـس النـاس 

ض الوضـوء لكـان نساءھم مما تعم به البلوى ولا يزال الرجـل يمـس امرأتـه فلـو كـان ھـذا ممـا يـنق
 .58فعلم أنه قول باطل… النبي صلى الله علیه وسلم بینه لأمته وكان مشھوراً بین الصحابة 

وممـا قـال: "إن  -رحمه الله  -وقـد رجـح ھذا القـول فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین 
صحیح الأصل عدم النقض حتى يقوم دلیل صحیح صريح على ذلك ولم يرد حديث صحیح صريح ولا 

غیر صريح يوجب على من لمس امرأته الوضوء أما الاستدلال بالآية على وجوب الوضوء مـن لمـس 
المرأة فھو في غیر موضعه، وأن الطھارة ثبتت بمقتضـى دلیـل شـرعي، ومـا ثبـت بمقتضـى دلیـل 
شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدلیل شرعي ولا دلیل على ذلك، وھذا الأمـر ممـا تعـم بـه البلـوى، 

و أوجبنا الوضوء به لكان في ذلك حرج ومشقة، ومـا كـان كـذلك فإنـه منفـي شـرعاً، ولأن تقییـد فل
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 .59النقض بالشھوة لا أعلم له دلیلاً أصلاً 
والمرأة كالرجـل لا ينـتقض وضـوءھا إذا لمسـت الرجـل سـواء كـان اللمـس بشـھوة أو بغیـر 

 60شھوة ما لم ينزل منھا شيء
 المطلب الثانـي
 ردفـي لمـس الأمـ

 اختلف العلماء في حكم لمس الأمرد على قولین:
القول الأول: أن لمس الأمرد لا يـنقض الوضـوء سـواء كـان بشـھوة أو بغیـر شـھوة وبـه قـال 

 .61الشافعیة في الأصح، والحنابلة في المذھب
القــول الثــاني: أن لمــس الأمــرد يــنقض الوضــوء وبــه قــال المالكیــة والشــافعیة فــي وجــه، 

 .62روايةوالحنابلة في 
 الأدلــة:

 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:
 .63{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}قوله تعالى: -1

 .64وجه الدلالة: أن الآية لا تتناوله ولا ھو داخل في معناھا
 .65أنه من جنس لا ينتقض الوضوء بلمسه فكان ما شذ منه ملحقاً بعموم الجنس-2
 .66ھوة، والمرأة محل لشھوة الرجل شرعاً وطبعاً أنه لیس محلاً للش-3

 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة: 
 .67أنه مما يلتذ بلمسه-1
مـن قلـب الله حسـه وفطرتـه  -والعیـاذ بـاللہ  -أنه محل للشھوة كالمرأة ولأن من النـاس -2

 فأصبح يشتھي الذكور دون النساء.
علیھا، وقد قال بعض أھل العلـم إن النظـر إلـى الأمـرد  وھذا خلاف الفطرة التي فطر الناس

حرام كالنظر إلى المرأة مطلقاً، ونقل شیخ الإسلام ابن تیمیـة: لا تجـوز الخلـوة بـالأمرد ولـو بقصـد 
 .68التعلیم

 . 1/238انظر: الشرح الممتع  59

 . 1/241، الشرح الممتع 1/261المغني  60

، الإنصـاف 1/167، المبـدع 1/261، المغنـي 2/30 ، المجمـوع1/188انظر: الحـاوي  61

1/214 . 
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 الـراجـح:
أن لمس الأمرد لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من اللامس شيء كما سبق تـرجیح ذلـك فـي 

 وھذا من باب أولى.مسألة لمس المرأة 
 المطلب الثالـث

 فـي لمـس الرجل للرجـل
لمس الرجل للرجل لا ينقض الوضوء فیجوز للرجل أن يمس بدن رجل آخر عـدا عورتـه وھـي 

 .69ما بین السرة والركبة
"ما من مسلمین يلتقیـان لحديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم 

   70الله لھما قبل أن يتفرقا" فیتصافحان إلا غفر
 .71وعن ثابت البناني أن أنساً كان إذا أصبح دھن يده بدھن طیب لمصافحة إخوانه

وجه الدلالة: أن في ذلك دلالة على جواز مصافحة الرجل لصاحبه ويلزم من ذلـك المـس إذ 
 .72لا مصافحة بدون مس

 .73ولفقد اللذة غالباً في لمسه
فلحديث أبـي سـعید الخـدري عـن أبیـه أن رسـول الله صـلى الله أما عدم جواز مس العورة 

"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلـى عـورة المـرأة، ولا يفضـي الرجـل علیه وسلم قال: 
 .74إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"

ة الغیـر بـأي موضـع مـن بدنـه كـان وھـذا وجه الدلالة: أن فیه دلیلاً على تحـريم لمـس عـور
 .75متفق علیه

 المطلب الـرابـع
 فـي لمـس المـرأة للمـرأة

حكم المرأة مع المرأة كحكـم الرجـل مـع الرجـل علـى حـد سـواء فكـل مـا يجـوز للرجـل أن 
يمسه من الرجل يجوز للمرأة أن تمسه من المرأة ولا ينتقض به الوضوء فالرجل لا يجوز له أن يـرى 

 .76ة الرجل ولا أن يمسھا وكذلك المرأة لا يجوز لھا أن ترى عورة المرأة ولا أن تمسھاعور

، المغني 1/188، الحـاوي1/499، مواھـب الجلیل51/123انظر: بدائـع الصنائـع 69

9/504 . 

، في كتاب الأدب باب: في المصافحـة واللفظ له، والترمذي 5/388أخرجه أبو داود  70

في كتاب الاستئذان باب:ما جاء في المصالحة وقـال حديث حسن غريب،  5/74

في كتاب الأدب باب: المصافحة، وصححه الألباني في صحیح  2/1220وابن ماجة 

 .  3/979سنن أبي داود 

ن دھن يده للمصافحة. انظر صحیح الأدب أخرجه البخـاري في الأدب المفرد باب: م 71

 ). 388المفرد للألباني ص: (

 . 7/28انظر: روضة الطالبین  72

 . 1/188انظر: الحاوي  73

 في كتاب الحیض باب: تحريم النظر إلى العورات.  1/266أخرجه مسلم  74

 . 4/31انظر: شرح النووي على صحیح مسلم  75

                                                           



لحديـث أبي سعیـد الخدري عن أبیه أن رســول الله صـلى الله علیـه وسـلم قـال: "لا ينظـر 
الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجـل فـي ثـوب واحـد، 

 .77المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" ولا تفضي
قال النووي: "فیه دلیل على تحريم لمس عورة غیره بأي موضع من بدنه كان، وھـذا متفـق 

 .78علیه"
 في لمس المحارم وما اتصل بالجسم ووضوء الملموس

 وفیه ثـلاثـة مطالب:
 المطلب الأول: في لمـس المحارم والصغیـرة.

 ما اتصل بالجسم كالشعر والظفر والسن. المطلب الثاني: في لمس
 المطلب الثالث: في وضـوء الملمـوس.

 المطلب الأول
 في لمس المحارم كالأم والبنت والأخت والخالة

 وغیرھن من المحارم والصغیرة
تقدم في المبحث الأول قبل ھذا المبحث الكلام على لمس المرأة عموماً ولمـا كـان لمـس 

يتوھم أنه لا خلاف فیه افردته بمطلب مستقل بینت فیه خـلاف العلمـاء وھـو  المحارم والصغیرة قد
 كما يأتي:

 اختلف العلماء في لمس المحارم والصغیرة ھل ينقض الوضوء أم لا ؟ على قولین:
القول الأول: أن لمس المحارم والصغیرة لا ينقض الوضوء، وبه قال الحنفیـة والشـافعیة فـي 

 .79وايةالمذھب، والحنابلة في ر
القــول الثــاني: أن لمــس المحــارم والصــغیرة كلمــس الأجنبیــة ينــتقض بــه الوضــوء إذا كــان 

 .80بشھوة، وبه قال المالكیة والشافعیة في قول، والحنابلة في المذھب
 الأدلــة:

 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:
اس كـان أشـبه بـالنبي صـلى حديث عائشة رضي الله عنھا قالت: "ما رأيت أحداً من الن -1

الله علیه وسلم كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة، قالت: وكان النبـي صـلى الله علیـه وسـلم 
إذا رآھا قد أقبلت رحب بھا ثم قام إلیھا ثم أخذ بیدھا فجاء بھا حتى يجلسـھا فـي مكانـه، وكانـت 

، المغني 7/28، روضة الطالبین 1/498الجلیل ، مواھب 5/124انظر: بدائـع الصنائـع  76

9/505. 
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 .4/31انظر: شرح النووي على صحیح مسلم  78

، فتح العزيز 1/188، الحاوي 5/120، 1/30، بدائع الصنائع 1/68انظر: المبسوط  79
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 .81م أخذت بیده"إذا أتاھا النبي صلى الله علیه وسلم رحبت به ثم قامت إلیه ث
حديث أبي قتادة الأنصاري صلى الله علیه وسلم "أن رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم  -2

فإذا سجد وضـعھا  -بنت رسول الله صلى الله علیه وسلم  -كان يصلي وھو حامل أمامه بنت زينب 
 .82وإذا قام حملھا"

رم وأن ذلـك لا يؤثــر فـي وجـه الدلالة من الحديثین: أنھما قـد دلا علـى جـواز لمـس المحـا
 83نقض الوضوء لا سیما حمل النبي صلى الله علیه وسلم لأمامه وھو يصلي

 84أن لمس المحارم والصغیرة لا يفضي إلى خروج شيء فأشبه لمس الرجل الرجل -3
وقـد  )5 85أن الاعتبـار في اللمس في الغالـب أنـه للشـھوة وھـذا مفقـود فـي المحـارم -4

 .86رجل للمرأة ما على ھذه الأدلة من اعتراضات والجواب علیھاسبق في مسألة لمس ال
 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة:

 .87{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}عموم قول الله تعالى:  -1
وجه الدلالة: أن الشھوة مظنة الحدث فوجب حمل الآية علیه، وھي لم تفرق بین الأجنبیـة 

 .88وغیرھا من النساء
قال ابن قدامة: "واللمس الناقض تعتبر فیه الشھوة، ومتـى وجـدت الشـھوة فـلا فـرق بـین 

 .89الجمیع"
أن اللمس يؤثر في نقض الوضوء فلا فرق فیه بین المحارم والأجنبیات والصـغائر والعجـائز  -2
 .90كالإيلاج

ــاء -3 ــرج والتق ــارم كلمــس الف ــن ذوات المح ــب نقضــه م ــن الأجان ــر م ــض الطھ ــا نق  ولأن م
 .91الختانین

 وقد سبق في مسألة لمس المرأة ما على ھذه الأدلة من اعتراضات والجواب علیھا.
 الـراجـح:

ھو عدم نقض الوضوء بمس المحارم والصغیرة إلا إذا خرج منه شـيء لمـا ذكـرت فـي عـدم 
 النقض بلمس المرأة ما لم ينزل شيء وھنا عدم النقض من باب أولى.

أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب: قیام الرجل لأخیه. انظر صحیح الأدب المفرد  81

 ).352ص: (
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 المطلب الثاني
 س ما اتصل بالجسـمفـي لم

 كالشعر والظفر والسن
تقدم الكلام على لمس العورة وغیرھا من البدن، وھنا أبین حكم مـا اتصـل بالبـدن ھـل لـه 

 حكم البدن في نقض الطھارة وعدم النقض أم لا؟
 اختلف العلماء في نقض الوضوء بلمس ما اتصل بالبدن كالشعر والظفر والسن على قولین:

أن لمس ما اتصل بالبدن كالشـعر والظفـر والسـن لا يـنقض الوضـوء وھـو قـول القول الأول: 
 .92الحنفیة والشافعیة في المذھب والحنابلة

ــض  ــة وبع ــول المالكی ــو ق ــوء وھ ــنقض الوض ــدن ي ــل بالب ــا اتص ــس م ــاني: أن لم ــول الث الق
 .93الشافعیة

 الأدلــة:
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:

 .94لمس ھذه الأشیاء وإنما يلتذ بالنظر إلیھاأنه لا يلتذ ب -1
أن ھذه الأشیاء لا يقصد لمسھا للشـھوة غالبـاً وإنمـا تحصـل اللـذة وتثـور الشـھوة عنـد  -2

 .95التقاء البشرتین للإحساس
أن ھذه الأشیاء في حكم المنفصل ولا حیاة فیھا ولا شعور وھي إنما تحـدث بعـد كمـال  -3

 .96الخلقة فھي باللباس أشبه
أن ذلك مما لا يقـع الطـلاق علـى المـرأة بتطلیقـه ولا الظھـار، ولا يـنجس الشـعر بمـوت  -4

 .97الحیوان، ولا بقطعه منه في حیاته
 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة:

 .98{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}عموم قوله تعالى:  -1
 .99وجه الدلالة: أن له حكم البدن لاتصاله بالبدن

ولأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح ووقوع الطلاق بإيقاعـه علیه ووجـوب غسل  -2
 .100الجنابـة وغیر ذلك من الأحكام فأُلحق به

 .101أنه جزء من البدن متصل به اتصال خلقه فأشبه اللحم -3

، 1/187، الحـاوي 1/13، الأم 1/21، مجمع الأنھـر 5/124 - 1/30انظر: بدائع الصنائع  92

 .  1/213، الإنصاف 1/166، المبدع 1/260المغني 
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 .102وقد سبق الاعتراض على بعض ھذه الأدلة والإجابة علیھا في مسألة لمس المرأة
 جح في المسألـة:والرا

ھو عدم انتقاض الوضوء بلمـس ھـذه الأشـیاء فقـد سـبق فـي مسـألة لمـس المـرأة عـدم 
 انتقاض الوضوء ما لم ينزل منه شيء فعدم النقض بلمس ھذه الأشیاء من باب أولى.

 المطلب الثالـث
 حكم وضوء الملموس

لملمـوس ولا شـك تبین فیما سبق حكم وضوء اللامس وفي ھذا المطلب أبین حكم وضوء ا
 أن أثر اللمس على الملموس بالنسبة لنقض الطھارة أقل منه على اللامس.
 وقد اختلف العلماء في انتقاض وضوء الملموس باللمس على قولین:

القــول الأول: أن وضــوء الملمــوس لا ينــتقض ســواء كــان رجــلاً أو امــرأة، وھــو قــول الحنفیــة 
 .103بوالشافعیة في وجه، والحنابلة في المذھ

ــة والشــافعیة فــي الأصــح،  ــاني: أن وضــوء الملمــوس ينــتقض وھــو قــول المالكی القــول الث
 .104والحنابلة في رواية

 الأدلــة:
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:

 .105{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}قوله تعالى:  -1
ول اللامــس مــن الرجــال وجــه الدلالــة: أن الــنص إنمــا ورد بــالنقض بملامســة النســاء فیتنــا

 .106فیختص به النقض كلمس الفرج
ــو  -2 ــه وســلم وھ ــدم رســول الله صــلى الله علی ـــا لمســت ق أن عائشـــة رضــي الله عنھ

 .108، فما أنكر ذلك107يصلي
 .109ولأن اللمس الموجب للوضوء يختص باللامس دون الملموس -3
خـروج، فـلا يصـح ولأن الشھـوة مـن اللامـس أشـد منھـا فـي الملمـوس وأدعـى إلـى ال -4

 .110القیاس علیه، وإذا امتنع النص والقیاس لم يثبت الدلیل

 . 1/188، الحاوي 1/23انظر: الإشراف  101
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 111ولأن الملموس لا نص فیه ولا ھو في معنى المنصوص -5
 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة:

 .112{أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ}قوله تعالى:  -1
اللامــس والملمــوس لاشــتقاقه مــن  وجــه الدلالــة: مــن الآيــة: أن الله أوجــب الوضــوء علــى

 .113المفاعلة
 .114أنه لمس بین رجل وامرأة ينقض طھر اللامس فنقض طھر الملموس كالجماع -2
ولأنھما قد اشتركا فـي الالتـذاذ بـه فوجـب أن يشـتركا فـي انتقـاض الوضـوء بـه كالتقـاء  -3
 .115الختانین
 .116ولأن الملموس مظنة لنزول الحدث وھو المذي كاللامس -4

 الـراجـح:
ھـو عدم انتقاض وضوء الملموس مـا لـم ينـزل منـه شـيء كمـا سـبق فـي مسـألة لمـس 

 المرأة وعدم انتقاض الوضوء في الملموس من باب أولى. 
 الفصل الثالـث

 في لمـس المیـت والمصحـف
 وفـیـه مبحـثــان:

 المبحث الأول: في لمس المیت.
 المبحث الثاني: في لمس المصحف.

 الأول المبحث
 في لمس المیت
 وفیه مطـلـبـان:

 المطلب الأول: في لمـس المیت أثناء تغسیله.
 المطلب الثاني: في لمـس المیت أثناء حمله أو غیره.

 المطلب الأول
 في لمس المیت أثناء تغسیله

 مـن المسائـل المتعلقة باللمس لمس المیت أثناء الغسـل يجب به الغسل أو لا؟.
 

 لعلماء في لمس المیت أثناء تغسیله على قولین:اختلف ا
القول الأول: أن الغسل لمن غسل المیت سـنة ولـیس بواجـب، وبـه قـال أكثـر أھـل العلـم 
روي ذلك عن ابن عمر، وابـن عبـاس، وعائشـة، والحسـن، والنخعـي، وإسـحاق، وأبـي ثـور، وابـن 

 117المنذر وھو قول أبي حنیفة، ومالك والشافعي، وأحمد

 . 1/261انظر: المغني  110

 . 1/261انظر: المغني  111

 ) من سورة المائدة.  6) من سورة النساء، و آية (43من آية ( 112

 . 1/189، الحاوي 1/92المنتقى انظر:  113

 . 1/166، المبدع 1/24انظر: المھذب  114

 . 1/189، المغني 1/23انظر: الإشراف  115

 . 1/23انظر الإشراف  116
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لثاني: أن الغسل لمن غسل المیت واجب وھو مروي عن علـي، وأبـي ھريـرة، وبـه القول ا
قال سعید بن المسیب، وابن سیرين، والزھري وھو قول الشافعي في القديم، وأحمد في روايـة، 

 .118وابن حزم
 الأدلــة:

 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:
صلى الله علیه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً  حديث صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله -1

 .119أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولیالیھن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"
وجه الدلالة من الحديث: أن النبـي صـلى الله علیـه وسـلم أمـر بنـزع الخفـاف مـن الجنابـة 

من غسـل المیـت فـدل علـى عـدم لوجوب الغسل الذي لا يتحقق إلا بالنزع ولم يأمر بنزع الخفاف 
 وجوب الغسل من غسله.

حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنھما أن أسماء بنت عمیس امرأة أبي بكـر رضـي  -2
الله عنھما غسلت أبا بكر حین توفي ثم خرجت فسألت مـن حضـرھا مـن المھـاجرين فقالـت: "إن 

 .120وا: لا"ھذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فھل عليَّ من غسل؟ قال
قال الإمام الشوكاني في كلامه على ھذا الحديث: "وھو من الأدلة الدالة علـى اسـتحباب 
الغسل دون وجوبه، وھو أيضاً من القرائن الصارفة من الوجوب، فإنه يبعد غاية البعد أن يجھـل ذلـك 

 .121الجمع الذين ھم أعیان المھاجرين والأنصار واجباً من الواجبات الشرعیة
ابن عباس رضي الله عنھما "لیس علیكم فـي غسـل میـتكم غسـل إذا غسـلتموه، عن  -3

 .122فإن میتكم لیس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"

، بداية المجتھـد 1/343، المعونـة 1/58، شرح فتح القديـر 1/82انظر: المبسوط  117

 1/278لمغني ، ا51/185، المجموع 1/129، المھذب 1/195، بلغة السالك 1/229

 . 1/291، شرح الزركشي 1/248الإنصاف 

، 1/191، المبدع 1/278، المغنـي 51/185، المجمـوع 1/129انظر: المھـذب  118

 .2/23المحلـى 

، في أبواب الطھارة باب: المسح على 1/159،160أخرجه الترمذي واللفظ له  119

، في 84و1/83الخفین للمسافر والمقیم وقال: حديث حسن صحیح، والنسائي 

كتاب الطھارة باب: التوقیت في المسح على الخفین، وحسنه الألباني في 

 .  1/29صحیح سنن النسائي 

 في كتاب الطھارة باب: غسل المیت.  1/223أخرجه مالك في الموطأ  120

 .1/258انظر: نیل الأوطار  121

في كتاب الجنائز باب: من لم ير الغسل من غسـل  3/398أخرجه البیھقي  122

في كتاب الجنائز وقال: ھذا حديث على  1/386یـت، والحاكم في المستدرك الم
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ــا مــن لا  -4 ــا مــن يغتســل ومن ــا نغســل المیــت فمن عــن ابــن عمــر رضــي الله عنھمــا "كن
 .123يغتسل"
 .124أن المیت آدمي فلم يجب الغسل من غسله كغسل الحي -5

 القول الثاني بما يأتي: واستدل أصحاب
"من غسل میتـاً حديث أبي ھريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: 

 .125فلیغتسل، ومن حمله فلیتوضأ"
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله علیه وسلم أمر بالاغتسال من غسـل المیـت 

 والأصل في الأمر الوجوب.
 دلال بحديث أبي ھريرة بما يأتي:وقد اعترض على الاست

 .126أنه موقوف على أبي ھريرة-أ
 .127على فرض صحته ورفعه يحمل الأمر فیه على الندب-ب

 الـراجـح:
عدم وجوب الغسل على من غسـل میتـاً ويؤيـد حمـل الأمـر فـي الحـديث علـى النـدب مـا 

الـذين ھـم أعیـان  سبق من الأدلة على عدم الوجوب، ولأنه يسـتبعد أن يجھـل أھـل ذلـك الجمـع

شرط البخاري ولم يخرجاه، وحسن الحافظ بن حجر إسناده في التلخیص الحبیر 

1/138. 

في كتاب الجنائز باب: التسلیم في الجنازة،  2/72أخرجه الدارقطني في سننه  123

 . 1/138ر وصحـح الحافظ بن حجر إسناده في التلخیص الحبی

 . 2/23، المحلى 1/211انظر: المغني  124

في كتاب الجنائز باب: في الغسل من  512و3/511أخرجه أبو داود واللفظ له  125

غسـل المیت وقال: وھذا منسوخ وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن غسل 

في كتاب الجنائز باب: في غسل  3/318المیت فقال: يجزيـه الوضوء، والترمذي 

حديـث أبي ھريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي ھريرة موقوفاً،  المیت وقال:

على الترمذي تحسینه لھذا الحديث 5/185وقد أنكر النـووي في المجمـوع

فقال:قد ينكر علیه قولـه أنـه حسن بل ھو ضعیف،ونقل ابن قدامه في 

عن ابـن المنذرأنه قال: لیس في ھذا البـاب حديـث يثبـت. وقال 1/279المغني

حسنه الترمذي وصححه ابن حبان،  1/137افظ ابن حجر في التلخیـص الحبیر الح

 .2/609وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود 

 .1/279انظر: المغني  126

 .5/185انظر: المجموع  127
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، ولأن الحديث فیه شيء من الضعف فلا يكون 128المھاجرين والأنصار واجباً من الواجبات الشرعیة
دلیلاً على الوجوب وھذا مبني على قاعـدة وھـي أن النھـي إذا كـان فـي حـديث ضـعیف لا يكـون 

تبـرأ بـه الذمـة لإلـزام  للتحريم، والأمر لا يكون للوجوب، لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دلیـل
 .129العباد

 المطلب الثانـي
 في لمس المیت أثناء الحمل أو غیره 

تقدم في المطلب السابق حكم الغسل بالنسبة لمن غسل میتاً وفي ھـذا المطلـب أبـین 
 حكم الوضوء لمن لمس المیت:

 اختلف العلماء في ذلك على قولین:
أن لمـس المیت لا ينتقض به الوضوء وھو قول أبي حنیفة ومالـك، والشـافعي،  القول الأول:

 .130 وأحمد في رواية
القول الثاني: أن لمـس المیـت يـنقض الوضـوء وھـو قـول إسـحاق، والنخعـي، وأحمـد فـي 

 131المذھب
 الأدلــة:

 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:
يحتاج إلى دلیل شرعي يرتفع به الوضوء ولا دلیـل أن الوضوء ثبت بدلیل شرعي والنقض  -1

على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله علیه وسلم ولا مـن الإجمـاع فیبقـى علـى 
 .132الأصل

أن المیت المسلم طاھر، ومس الطاھر لیس بحدث ولو كان نجساً فمس الـنجس لـیس  -2
 .133بحدث أيضاً 

 .134أنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي -3
 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة:

"مـن غسـل حديث أبي ھريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه وسـلم قـال:  -1
 .135میتاً فلیغتسل، ومن حمله فلیتوضأ"

 وجه الدلالة من الحديث: أنه قد دل على أن لمس المیت ناقض للوضوء.
ومـس الفـرج مـن  -أن تقـع يـده علـى فـرج المیـت أن الغالـب فـي الغاسل أن لا يسلم  -2

 .136فكان مظنة ذلك قائماً مقام حقیقته كما أقیم النوم مقام الحدث -نواقض الوضوء 

 .1/258انظر: نیل الأوطار  128

 .1/295انظر: الشرح الممتع  129

، 1/220الاستذكـار1/140،اللباب8/48، عمدة القاري 63و1/62انظر: الأصل 130

،مغني 185، 5/138، 2/203،المجموع27،قوانین الأحكام الشرعیة 1/65المنتقى

 .216و1/215، الإنصاف 1/58، الكافي 1/256، المغني 1/35المحتاج

 .216و1/215،الإنصاف1/167، المبدع1/256، المغني2/170انظر:شرح السنة 131

 .1/246، الشرح الممتع 1/256انظر: المغني  132

 .1/82انظر: المبسوط  133

 .1/256انظر: المغني  134

 ).289سبق تخريجه في ص: ( 135

                                                           



 وقد اعترض على ھذين الدلیلین بما يأتي:
"مـن غسـل میتـاً ولو ثبت فالـمراد من قوله  137حديث أبي ھريرة اعترض علیه بأنه ضعیف

إذا كـان محـدثاً لیـتمكن  "ومن حمله فلیتوضـأ"لغسالات النجسة. وقوله: أي إذا أصابته ا فلیغتسل"
 .138من أداء الصلاة علیه

واعترض على دلیلھم الثاني: بأنه قیاس غیـر صـحیح فإنـه لا يسـلم أن مـس الفـرج يـنقض 
 .139الوضوء

 والـراجـح:
لنـووي عـن أن لمس المیت لا ينقض الوضوء، وھو اختیار كثیر من العلماء فقـد نقـل الإمـام ا

المزني قوله: وقد اجمعوا على أن من مس حريـراً أو میتـة لـیس علیـه وضـوء ولا غسـل فـالمؤمن 
ثم قال وھو قوي. وقال ابن قدامة عن ھذا القول: وھـو الصـحیح إن شـاء الله، وحمـل مـا  140أولى

ذا نقل عن الإمام أحمد على الاستحباب دون الإيجاب حیث قال: وما روي عن الإمـام أحمد فـي ھـ
 يحمل على الاستحباب دون الإيجاب، فإن كلامه

يقتضـي نفي الوجوب، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبـي صـلى الله علیـه وسـلم 
وعلل ذلك بأن الصحیح أنه موقوف على أبي ھريرة فإذا كان لـم يوجـب  "من غسل میتاً فلیغتسل"

ون من قول رسول صلى الله علیـه وسـلم الغسل بقول أبي ھريرة رضي الله عنه مع احتمال أن يك
 .141فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولى وأحـرى

 المبحث الثـانـي
 فـي لمـــس المـصـحـــف

 وفیه مطـلـبـان:
 المطلب الأول: في لمس المصحـف بالیـد مباشرة.

 رة.المطلب الثاني: في حمل المصحـف بـدون ملامستـه بالـیـد مباشـ
 المطلب الأول

 في لمس المصحف بالید مباشرة
 من المسائل المتعلقة باللمس لمس المصحف؟

 اختلـف العلمـاء في لمس المصحف بالید مباشرة بدون طھارة على قولین:
القول الأول: أنه لا يجوز لمس المصحف بالید مباشرة بدون طھـارة وھـذا قـول جمھـور أھـل 

 .142عةالعلم ومنھم الأئمة الأرب

 . 1/256انظر: المغني  136

 . 1/279، المغني 51/185انظر: المجموع  137

 . 83و1/82انظر: المبسوط  138

 . 247و1/246انظر: الشرح الممتع  139

 . 5/185انظر: المجموع  140

 . 1/256انظر المغني  141

، 3/419، أحكام القرآن للجصاص1/33، بدائع الصنائع1/32انظر: تحفة الفقھاء 142

 1/419،الوسیط2/101،الأوسط 1/57،الشرح الصغیر1/156،المعونـة1/212التفريع
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القول الثاني: أنه يجوز لمس المصـحف بـدون طھـارة وھـو مـروي عـن أنـس، وابـن عبـاس، 
 .143وسعید بن جبیر، وحماد، والحكم وھو قول الظاھرية

 الأدلــة:
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتیة:

ـهُ قوله تـعالى:  -1 ـرُونَ تنَْزيِـلٌ  {إنَِّهُ لقَُرْآنٌ كَريِمٌ فـِي كتَِـابٍ مَكْنُـونٍ لا يمََسُّ إلاِ الْمُطھََّ
 .144مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ}

ـرُونَ}وجـه الدلالة من الآية: أن الخبر في قوله:  هُ إلاِ الْمُطھََّ بمعنـى النھـي ولا  {لا يمََسُّ
{تنَْزيِـلٌ مِـنْ رَبِّ يمكن أن يقال إن المقصود الإخبار فقط لأنه يحدث أن يمسـه غیـر طـاھر فقولـه: 

. دلیل على أن المقصود ھو القرآن والمطھر ھو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابـة ینَ}الْعَالمَِ 
ــرَكُمْ}بــدلیل قولــه تعــالى:  ــنْ يُريِــدُ لیُِطھَِّ ولا يحمــل علــى غیــر ذلــك إلاَّ بــدلیل صــحیح  145{وَلكَِ

 .146صريح.
"لا سـلم: حديـث عبدالله بن عمررضي الله عنھما قال: قال رسول الله صـلى الله علیـه و -2

 .147يمس القرآن إلا طاھر"
ماجاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله علیه وسلم إلى أھـل الـیمن:  -3

 .148"ألا يمس القرآن إلا طاھر"

، مطالب 1/173، المبدع 1/202، المغني1/109، نھاية المحتاج2/72المجموع

 .1/153أولى النھى 

 . 1/77محلى ، ال1/202، المغني 2/72، المجموع 2/103انظر: الأوسط  143

 ) من سورة الواقعة.79-77آية: ( 144

 ) من سورة المائدة.6آية: ( 145

 .1/261، الشرح الممتع 2/72انظر: المجموع  146

في كتاب الطھـارة باب: في نھي المحدث عن  1/121أخرجه الدارقطني واللفظ له  147

في كتاب الطھارة في باب: نھي المحدث عن مـس  1/88مس القرآن، والبیھقي 

وقال الھیثمي في مجمـع  2/408مصحف، والطبراني في المعجم الصغیر ال

: ((رجاله موثقون)) وقال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر 1/276الزوائد 

 : إسناده لا بأس به.1/140

في كتاب القرآن باب: الأمر بالوضوء لمن مس  1/199أخرجه مالك في الموطأ  148

ھارة باب:في نھي المحدث عن مس القرآن، في الط 1/121القرآن، والدارقطني

في الطھارة باب نھي المحدث عن مس المصحف، والحاكم  1/87والبیھقـي

في كتاب الزكاة باب: زكاة الذھب وصححه وقال ھو على شرط مسلم،  1/395

بعد أن أطال  4/18ووافقه الذھبي. وقـال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر 
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وجه الدلالة مـن الحـديث: أن الطـاھر: ھـو المتطھـر طھـارة حسـیة مـن الحـدث بالوضـوء أو 
والمصـحف لا يقـرأه غالبـاً إلا المؤمنـون، فلمـا قـال: "إلاَّ الغسل، لأن المؤمن طھارته معنوية كاملة، 

طاھر" علم أنھا طھارة غیر الطھارة المعنوية، بل المراد الطھارة من الحدث ويدل لھذا قوله تعـالى: 
ـرَكُمْ} نـه أي طھــارة حسـیة لأ 149{ما مَا يُريِدُ اللَّهُ لیِجَْعَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَنِْ يُريِـدُ لیُِطھَِّ

 .150قال ذلك في آية الوضوء والغسل
 .151أن تعظیم القرآن واجب ولیس من التعظیم مس المصحف بید حلھا الحدث -4
أنه لیس في الوجود كلام أشرف من كلام الله، فإذا أوجب الله الطھارة للطواف في بیته،  -5

 .152فالطھارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى
 الأدلة بما يأتي:وقد اعترض على ھذه 

ـرُونَ ) استدلالھم بالآية 1 ـهُ إلاِ الْمُطھََّ اعتـرض علیـه أنـه لا حجـة فیـه  153.… }{لا يمََسُّ
لأنه لیس أمراً وإنما ھو خبر والله تعالى لا يقول إلاَّ حقاً، ولا يحوز أن يصرف لفـظ الخبـر إلـى معنـى 

سه الطاھر وغیر الطاھر علمنـا أنـه لـم الأمر إلاَّ بنص جلي أو إجماع متیقن، فلما رأينا المصحف يم
 .154يعن المصحف وإنما عنى كتاباً آخر، والمطھرون ھم الملائكة

) اعتــرض علــى حــديث عمــرو بــن حــزم بأنــه ضــعیف لأنــه مرســل والمرســل مــن أقســام 1
 .155الضعیف

 156) اعترض على استدلالھم بالقیاس لا يقر به الظاھرية أصلاً 2
 بما يأتي: وقد أجیب على ھذه الاعتراضات 

) اعتراضھم على الاستدلال بالآية: أجیب عنه بأنه قد يأتي الخبـر بمعنـى النھـي، بـل إن 1
الخبر المراد به النھي أقوى من النھي المجرد، لأنـه يصـور الشـيء كأنـه مفـروغ منـه، ومنـه قولـه 

ـــذَرُونَ أزَْوَاجـــاً يتََرَبَّصْـــتعـــالى:  ـــوْنَ مِـــنْكُمْ وَيَ نَ بأِنَْفُسِـــھنَّ أرَْبعََـــةَ أشَْـــھُرٍ {وَالَّـــذِينَ يُتَوَفَّ

د صحح الحديث جماعة من الأئمة من حیـث الشھرة. الكلام على الحديث، وق

وقال الشافعي: ثبت عندھم أنه كتاب رسول صلى الله علیه وسلم، وقال ابن 

عبدالبر: ھذا كتاب مشھـور عند أھل السیر معروف عند أھل العلم معرفة 

يستغنى بشھرتھا عن الإسناد لأنه أشبه التواتـر في مجیئه لتلقي الناس له 

 له طرقاً وشواھد. 1/196لمعرفة، وذكر الزيلعي في نصب الراية بالقبول وا

 ) من سورة المائدة.6آية: ( 149

 .1/262انظر: الشرح الممتع  150

 .1/33انظر: بدائع الصنائع  151

 .1/262انظر: الشرح الممتع  152

 ) سورة الواقعة.79آية: ( 153

 .1/264، الشرح الممتع 1/98انظر: المحلى  154

 .1/264، الشرح الممتع 1/97انظر: المحلى  155

 .1/265انظر: الشرح الممتع  156
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 .157وَعَشْراً}
بلفــظ الخبــر والمــراد  158:"لا يبیــع الرجــل علــى بیــع أخیــه"وقولــه صــلى الله علیــه وســلم

 .159النھي
) اعتراضھم على حديث عمرو بن حزم، أجیب عنه بأن من العلماء من صـححه كمـا تقـدم 2

جاء فیه مـن أحكـام الزكـاة، والـديات وغیرھـا،  في تخريجه، وقبول الناس له واستنادھم علیه فیما
وتلقیھم له بالقبول يدل على أن له أصلاً، وكثیراً ما يكون قبول الناس للحديث سـواء كـان علمیـاً أو 
عملیاً يكون قائماً مقام السند أو أكثر، والحديث يستدل به من زمن التابعین إلى الوقت الحاضر ثـم 

 .160يقال لا أصل له ھذا بعید جداً 
) أمـا اعتراضــھم علـى الاســتدلال بالقیـاس فغیــر مسـلم ؛ لأن القیــاس دلیـل مــن الأدلــة 3

 الشرعیة المعتبرة.
 واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتیة:

. حديث عائشة رضي الله عنھا قالت: "كان النبي صلى الله علیـه وسـلم يـذكر الله علـى 1
 .161كل أحیانه"

أن القرآن ذكر ففي ذلك دلالة على أنه يجوز الذكر دون فـرق بـین وجه الدلالة من الحديث: 
 .162متطھر وغیر متطھر

. حديث ابن عباس رضي الله عنھما وفیه "أن رسول الله صلى الله علیه وسلم بعـث إلـى 2
 .163ھرقل عظیم الروم كتاباً فیه آية من القرآن الكريم"

ى غیر طھارة فلو كان ذلك غیـر جـائز وجه الدلالة من الحديث: أنه يعلم أنھم سیمسونه عل
 .164لما بعثه إلیھم، وإذا جاز مس الآية جاز مس ما ھو أكثر منھا قیاساً علیھا

ــؤمن لا 3 ــال:"إن الم ــلم ق ــه وس ــلى الله علی ــي ص ــة أن النب ــرة وحذيف ــي ھري ــديث أب . ح
 .165ينجس"

لقـراءة فـالمس . ولأن الصبیان يحملون الألـواح محـدثین بـلا إنكـار، كمـا أنـه إذا لـم تحـرم ا4

 ) من سورة البقرة.234آية: ( 157

من حديـث أبي ھريرة في كتاب البیوع باب: لا يبیع على بیع  3/24أخرجه البخاري  158

 أخیه ولا يسوم على سوم أخیه.

 .1/261انظر: الشرح الممتع  159

 .1/265انظر: الشرح الممتع  160

في كتاب الحیض باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة  1/282أخرجه مسلم  161

 وغیرھا.

 .2/158، المجموع 3/274انظر: عمدة القاري  162

في كتاب بدء الوحي باب: كیف كان بدء الوحي، ومسلم  7-4/  1أخرجه البخاري  163

في كتاب الجھاد باب: كتاب النبي  صلى الله علیه وسلم إلى ھرقل  2/1393

 م.يدعوه إلى الإسلا

 .2/72، المجموع 1/83انظر: المحلى  164

 في كتاب الحیض باب: الدلیل على أن المسلم لا ينجس. 1/282أخرجه مسلم  165

                                                           



 .166أولى
 وقد اعترض على ھذه الأدلة بما يأتي:

 ) حديث عائشة أن النبي صلى الله علیه وسلم كان يذكر الله على كل أحیانه.1
ــه ھــو المفھــوم مــن الــذكر عنــد  ــر القــرآن، لأن اعتــرض علیــه: أن المقصــود بالــذكر فیــه غی

 .167الإطلاق
عترض علیـه بـأن الـذي أرسـل إلیـه ھـو ) استدلالھم بحديث ابن عباس في قصة ھرقـل:ا2

كتاب فیه آية قصـد بـه المراسـلة،والآية فـي الرسـالة أو كتـاب فقـه ونحـوه لا يسـمى بھـا الكتـاب 
 .168 مصحفاً ولا تثبت له بھا حرمة فھو خارج عن محل النزاع

اعترض علیه أنه لیس فیـه مـا يـدل علـى جـواز  :"إن المؤمن لا ينجس") استدلالھم بقوله3
بدون طھارة، لأن الحديث دل على طھارة المسلم وأنه لا يصیر نجسـاً إذا أجنـب أمـا إباحـة  القراءة

الأفعال التي تشترط لھا الطھارة فلم يتعرض لھا بدلیل أنـه لـم يحـتج بـه أحـد علـى صـحة الصـلاة 
 .169بدون طھارة

 .170) استدلالھم بحمل الصبیان للألواح: اعترض علیه بأن إباحته كانت للضرورة4
 لـراجـح:وا

"لا يمـس القـرآن إلاَّ ھو عدم جواز مس المصحف بغیر طھارة لقوله صلى الله علیـه وسـلم: 
هُ لیِجَْعَـلَ والطاھر يطلق على الطاھر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى:  طاھر" {مَا يُريِدُ اللَّـ

رَكُمْ} ن عادة النبي صـلى الله علیـه وسـلم أن ولم يكن م 171عَلیَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَنِْ يُريِدُ لیُِطھَِّ
يعبر عن المؤمن بالطاھر لأن وصفه بالإيمان أبلغ، فتبین من ذلك أنه لا يجـوز أن يمـس القـرآن مـن 
كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر ولأن القرآن كلام الله وھـو أشـرف الكـلام وأعظمـه فكـان جـديراً بمـن 

أجـاز مسـه بـدون طھـارة لیسـت صـريحة فـي ولأن أدلـة مـن  172يريد مسه أن يكون على طھارة
 الدلالة على ذلك ولم تسلم من الاعتراض.

 المطلب الثانـي
 في حمل المصحف بدون ملامسته بالید مباشرة

 كحمله بعلاقة أو مسه بحائل كثوب ونحوه
 وقد اختلف العلماء في ذلك على قولین:

 .173والشافعي، وأحمد في روايةالقول الأول: عدم جواز ذلك إلا بطھارة وھو قول مالك، 
 .174القول الثاني: جـواز ذلك وھو قول أبي حنیفة، وأحمد في المشھور

 .2/72انظر: المجموع  166

 .2/159انظر: المجموع  167

 .1/203، المغني 2/172انظر: المجموع  168

 .1/12انظر: الإشراف  169

 .1/266، الشرح الممتع 2/172انظر: المجموع  170

 ) من سورة المائدة. 6ية: (آ 171

 .266-1/265انظر: الشرح الممتع  172

، نھاية 2/67، المجمـوع 1/12، بلغة السالـك 1/212، التفريع 1/12انظر: الإشراف  173

 .  1/174، المبدع 1/224، الإنصاف 1/203، المغني 1/123المحتاج 

                                                           



 الأدلــة:
 استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

   175عموم الأدلة في منع مس المصحف لغیر الطاھر-1
 .176أن الحمل أبلغ من المس-2

 واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
مل المصحف بعلاقة ونحوھا غیر مـاس لـه، فلـم يمنـع منـه كمـا لـو حملـه فـي أن من ح-1

 .177رحله
ــه -2 ــاول المــس والحمــل لــیس بمــس فــلا يتناول ــة التــي ورد فیھــا المنــع إنمــا تتن أن الأدل

 .178المنع
 والـراجـح:

ھو جـواز ذلك لوجاھة ما استـدل به من قال به ولأن الحاجة قد تسـتدعي ذلـك وقـد أفتـى 
ل شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله حیث أجاب وقد سئل عن ذلك ؟ فقــال: "ومـن كـان بھذا القو

معه مصحف فله أن يحملـه بـین قماشـة وفـي خرجـه وحملـه ولا بــأس أن يحملـه بكمـه ولكـن لا 
 رحمه الله. 180ورجح ھذا القول سماحة الشیخ عبدالعزيز بن باز 179يمسه بیديه"

 الـخـاتـمــة
أحمد الله وأشكره أولاً وآخراً على نعمه التي لا تعد ولا تحصـى ومنھـا في ختام ھذا البحث 

ما منَّ به عليَّ من إتمام ھذا البحث الذي أحـب أن أختمـه بـذكر أھـم مـا توصـلت إلیـه مـن نتـائج 
 وتتلخص فیما يأتي:

 أن من لمس فرجه بغیر يده من أعضائه لا ينتقض وضوؤه.-1
مطلقـاً سـواء مسـه بشـھوة أو بغیـر شـھوة، وإذا أن من مس ذكره اسـتحب لـه الوضـوء -2

 مسه بشھوة فالأحوط وجوب الوضوء. وھذا فیمن مس ذكره ومن مس ذكر غیره من باب أولى.
أن المرأة إذا مست فرجھا استحب لھا الوضوء مطلقاً سواء مست بشھوة أو بغیر شـھوة -3

 وإذا مست بشھوة فالقول بالوجوب أحوط.
 لیة والعانة لا ينقض الوضوء.أن لمس الأنثیین والأ-4
 أن لمس فرج البھیمة لا ينقض الوضوء.-5
أنه لا فرق في اللمس بین بطـن الكـف وظھـره وأنـه لا ينـتقض وضـوؤه مـا لـم ينـزل منـه -6

 شيء.
أنه لا فرق في اللمس بین القصد وغیر القصد إذ كل معنى نقض الطھر مع القصـد نقضـه -7

، 1/224لإنصاف ، ا1/203، المغني 1/25، مجمع الأنھر 1/33انظر: بدائع الصنائع  174

 .1/174المبدع 

سبق ذكرھا في المسألة السابقة مسألة لمس المصحف مباشرة في ص:  175

)295-299.( 

 .1/37انظر: مغني المحتاج  176

 .1/203انظر: المغني  177

 .1/204انظر: المغني  178

 .21/260انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیة  179

 ).25انظر: فتاوى وتنبیھات ونصائح ص: ( 180
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 مع غیر القصد أصله الحدث.
 أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء ما لم ينزل منه شيء.-8
 أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان لشھوة أو لغیر شھوة إلاَّ إذا أمنى أو أمذى.-9

 أن لمس الأمرد لا ينقض الوضوء إلاَّ إذا خرج منه شيء.-10
 ا عورتھا.جواز مس الرجل للرجل عدا عورته وكذلك مس المرأة للمرأة عد-11
 أن لمس المحارم والصغیرة لا ينقض الوضوء ما لم ينزل منه شيء.-12
 أن لمس ما اتصـل بالجسم كالشعر والسن والظفر لا ينقض الوضوء.-13
 عدم انتقاض وضوء الملموس ما لم ينزل منه شيء.-14
 عدم وجوب الغسل على من غسل میتاً.-15
 أن لمس المیت لا ينقض الوضوء.-16
 عدم جواز مس المصحف بدون طھارة.-17
 جواز حمل المصحف بدون ملامسته بالید كحمله بعلاقة ونحوه.-18
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